السنة الرابعة عشرة 


العهدد (15) 
جمادي الاولى 1944 هم 
ابييل وها 7 

هدية المدد / 


مجلة براعم الابمان 


ه هإهة هاوه . © .إق4اءإهة ء*إهة :إهة وزه ءإهة 9ة[إه وإه وإه وإه وإه وة[إه وإ[ه دهإه هإه وإة وزه وإه وزه ةزو هزه وره 


“وخ “ونث "اتات *امحاإمع لام نإل عإاه٠٠إ٠ ٠٠|.» ٠51٠ ٠إ٠ ٠16م٠ ٠إ٠ ٠©إ٠.٠ ٠|٠١٠‏ ٠|ه٠|ه.|.٠إه‏ ء٠|.‏ و|.-؟. 


0 


٠ 


تج" انبا ني لاني يني اباي اباي ا اي 2 2 00 0 90 0909000 0 عنم رعس ويس ريم 
وءأء ا .إآةه © *[ه :اه .زه وإهة ةزه .إة +ء[إه وإاة وام هإه وإهة وام هاه هوزه وراد زو ةزه و ردن 9و0 0.09 


كلمة الوعي لرئيس التحرير 0 


اهداف سورة الأحقاف للدكتور عبد الله محمود شحاته 3 
هذا جبريل اتاكم (؟ ) اعداد الشيخ احمد البسيوني ١‏ 
دراسة قرآنية (؟1) للاستاذ محمد عزة دروزة 4 
ميزات التشريع الاسلامي للاستاذ حسن عبد الغنى يوسف 1 
القرآن والعلم ( ؟ ) للدكتور احيد حسنين القفل ” 


التجارة في الاسلام للاستاذ عبد السميع المصري 9 
ليس من الحديث النبوي للجعرير 0 
المصلحة المرسلة للدكتور على محمد جريشه 24 
هذا من الحديث النبوي للتحرير 5 


ظاهرة بينة في شعر ابي العتاهبة للشيخ معوض عوض ابراهيم 3 
لفسويات اعداد الشيخ محمود وهبه > 
عمان ( استطلاع ملون) للاستاذ عبد الغني محمد عبد الله لد 
مسائدة القسارىء اعدها ابو طارق 1 
معاذ الله للشيخ احمد احهد جلباية 2 


سبحان الذي خلق الازواج كلها (1) للدكحور عبد الحسن مالح مم 
سلمان الفارسي (ه) للدكتور احمد شوقي الفنجري 315 
الفتاوي اعداد الشيخ عطية صقر 1 
باقلام القراء اعداد الشيخ محمد الحسيني ششتعلان  ١١4‏ 
بريد ألوعي الاسلامي أعداد الاستاذ عبد الحميد رياض ل 
المركز الاسلامي الافريقي بالسودان اتير 1 
اخبار المعالم الاسلامي اعداد الاستاذ عماد الدين محمود غنيم ١١8‏ 


566 مم حم هم 5 56 656 56 6م عم م 56 وعمر 
ف وإه وإهم وإزههةه بدا ه وإهاه 0 09 فلي 


3 


الوعيّالاسلابي 
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هدنفئها 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 


عن الخلافات المذهبية والسياسية 


تصدرهما 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شلهر عربي 
عنوان المراسلات 
مجلة الوعي الاسلامي 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم ( 57551 ) الكويت 
هاتف رقم :1 656م5؟ 111.86 


نزل هذا التوجيه القرآد ني » في سآن قوم لم يهاجروا الى دار الاسلام 
بالمدينة المنورة » ولم ينضموا ١‏ الى المجتمع الاسلامي بهاء مع قدرتهم على 
الهجرة » بل ظلوا. بمكة » أو كادو١‏ أعرابا يقيمون حول المدينة » هسم 
مسلمون » ولكن آم يلحقوا باخوانهم في دار الهجرة » ومن ثم خليست لهم 
حقوق المهاجرين » ولكن اذا وقع عليهم اعتداء » وتعرضوا لفتن أو ضغوط 
تحاول صرفهم عن دينهم » فاذا استنصروا اخوانهم ف دار الاسلام » كان 
على المسلمين أن ينسرو هم » ويخوا اتجنتهو» كم أسلياد الاعداء لهم» 
على درط آلا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع جبهة أخرى »2 ولو 
كانت هي المبادئة بالعدوان ٠‏ 

والمسامون في جهات كثيرة يتعرضون لاهوال ومحن شداد » وتهب 
عليهم عواصف عاتية تستهدف القضاء عليهم » وتصفية الوجود الاسلامي 
في محيطهم ٠‏ واخوانهم في شتى بقاع العالم لا يهتمون » وان اهتموا فلا 
بتحركون » وأن تحركوا » فالى ساحات مؤتمرات » تتخذ فيها قرارات » 
لا تأخذ طريقها الى التنفيذ ؛ ! 

والدرب المعلنة على الاسلام » ليست في بقعة واحدة من بقاع 
الارض » ولكنها حرب شساملة » ولو اننا حركنا مؤشرا على خريطة العالم» 
ليقى بنا عنذ كل موقع يكمن فيه الخطر + وتتتعل الفانة . لهالنا .ما نرق 
وما نسمع ٠‏ 

فالحرب الشرسة الني نشنها آثيوبيا بوجهيها القبيحين : الصليبي » 
والشيوعي » على المسلمين في اريتريا والصومال » ما زألت على اندها 
تعمل عملها في الابادة والتنكيل ٠‏ 

وف ١‏ تساد )) تصب الصليبية الحاقدة أنواع الاضطهاد على 
المسلمين » مما الجا كثيراً منهم الى ترك أوطانهم » والهجسرة الى بلا 
اخرى »زا تذتزهم وعقيدتهم + 

وزنجبار المسلمة » التي كانت مصدر اأشعاع اسلامسي » وملتقى 
الوفود الافريقية » التى توافدت عليها من أعالي الساحل الشرقي للقارة 


السوداء » راغبين في اغتناق الاسلام يتعرض المسلمون فيها اليوم لضغوط 
مختلفة من القوى المعادية ٠‏ 

وف الفابين » ما زالت حرب الابادة على أشدها » يصطلي بنارها 
أكثر من أربعة ملابين من المسلمين » وبالرغم من الجهود المسلمة التي 
بذلت لوضع حد لهذا العدوان الغاشم » فان السفاح المخادع هناك » ما 
زال دمارس هوايته في تصفية الوجود الاسلامي ! ! 


واندونيسيا التي تعتبر أكبر تجمع اسلامي. » تواجه حركة تبشيرية 
خديثة تهدف الى صرف السباب المسام عن دينه ٠‏ 


وفي بلغاريا درغم المسامون على تغدير اسمائهم الاسلامية الى أسماء 
بلذارية » وهناك تشن حملات اعلامية» تقوم بالهدوم على الاسلام وتصفه 
بأنه دين لا يصاح للمجتمع الحديث ! وتفيد الانباء التي تسربت من هذا 
اابلد الشيوعي عن طريق المهادرين المسلمين فيه ٠‏ 


ان المسامين تحت ضغط الارهاب وعجز المسامين في العالم عن مد 
يد العون اليوم » ثم بعد أمامهم الا الهلاك » أو التخلي عن دينهم ! 

وف البانيا نحو مليون من المسلمين » بمثلون ما يقرب من /4٠‏ من 
عدد السكان ومع هذا يتعثر فيها الاسلام وتوضع في طريقه عقبات ٠‏ 

وما يقال عن المسلمين في البانيا » يقال عن المسلمين في كل شرق 
أوربا ٠‏ قهرا٠‏ وضغط وارهاب ٠.‏ 

وما زال النظام العسكري في ٠‏ سيام » » يواصل العدوان الفاشم 
على تسعب ( فطاني ») المسلم في الولايات الاسلامية » الامر الذي أدى 
الى نزوح آلاف المسلمين الى ماليزيا مهاجرين بدينهم وأرواحهم ٠‏ 

ولبنان وأحداثها الدامية » تفرض علينا أن نتدرك لوقف النزيف 
الدموي بها » ولا نكتفي بالبكاء على الاطلال » بل يجب أن نضع أيدينا على 
اليد الاساسية في المتخريب والتدممر واشسعال نار الفتنة ٠‏ 


وفلسطين المفصوبة » التي سهدت اعتى صراع بين الحق والباطل» 
اغتصبت ارضها » وأذرج ابناؤها من ديارهم » وشردوا في الخيام على 
رمال الصدراء 4 وتاهوا ف دروب 'الحياة وهم أصحاب حق شرعي 3 
وأرض مقدسة » بارك الله حولها » ولكنها الحرب الدائرة بين المبهودية 
والاسلام والتى بدأت منذ بعثة الرسول الكريم » وازدادت نارها استعالا 
بعد الهدرة الدمدية » واليهود يتخذون من هذه الحرب وقودا لحقدهم 
وبفيهم » وهم يخططون عمليا لتكون دولتهم من النيل الى الفرات » ونحن 
نخطط نظريا لاستعادة أرضنا بالخطب والتصريحات ٠‏ فمتى يدرك 
المسلمون الخطر المحدق بهم » فيعملو! له حسابهم » وياخذوا حذرهم ٠١‏ د! 


رئيس التحرير 


جرالببوفء 


١‏ نقاتس المشركين 


يبدا المقطع الاول بالحرفين « حا . ميم » . وهي بداية تكررت في ست سور 
سابقة تسمى بالحواميم ٠.‏ وهي : سورة غافر » وفصلت » والشورى » 
والزخرف ؛والدخان ؛ والجائية ؛ والسورة السابعة هي الاحقاف . 

وتلحظ أن هذه السور السبع تبدا بالحرفين حا . ميم » ثم تعقب بذكر الكتاب » 
مما يؤيد آن هذه الآخرف نزلت على سبيل التحدي لأهل مكة أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن ٠‏ 3 

وتشير سورة الإحقاف في بدايتها إلى القرآن فتقول : ( تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم ) الاحقاف / ١‏ . وعقبها مباثشرة الاشارة إلى كتاب الكون وقيامه 
على الحق وعلى التقدير والتدبير : ( ما خلقنا السموات والارض وما بينهما إلا 
بالحق واجل مسمى ) الاحتاف / * فيتوافى كتاب القرآن المتلو » وكتاب الكون 
المنظور على الحق والتقدير ٠‏ 

وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع يأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدئا بإانكار 
ما كان عليه القوم من الشرك الذي لا يقوم على أساس من واقع الكون » ولا 
يستند إلى حق من القول ولا مأثور من العلم ٠.‏ ويعرض بعد هذا سسوء اسستقبالهم 
للحق الذي جاءهم به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( واذا تتلى 
عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبسين ) 
الاحتاف / /ا 5 

ثم يسوق إنكارهم للحق وتطاولهم على الوحي » واتهامهم النبي بالكذب 
والافتراء . ويرد عليهم بأن الامر أجل من مقولاتهم الهازلة » وادعاءاتهم العابثة . 
إذ هو أمر الله العليم الخبير » يشهد ويقضي » وفي شهادته وقضائه الكفاية : 
( أم يقولون آفتراه قلان افتريته خلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما 
تفيضون فيه كفى به سهيدا بيني وبينكم وهو الففور الرحيم ) الاحتاف / 8 ٠‏ 


ثم يبين أن محمدا ليس بدعا من الرسل فقد سبقه رسل كثيرون ؛ فهو 
مبلغ عن الله وملتزم بوحي السماء . ويسوق حجة اخرى على صدق رسالته » 
تتمثل في موقف بعض من اهتدى للحق من بني إسرائيل » حينما راي في القرآن 
مصداق ما يعرف من كتاب موسسى عليه السلام ٠‏ يسنطرد في عرض تعلاتهم 
ومعاذيرهم الواهية على هذا الاصرار » وهم يقولون عن المؤمنين : ( لو كسان 
خيرا ما سبقونا إليه ) الاحقاف / 1١‏ .. 

ويشير إلى كتاب موسى من قبله » إلى تصديق هذا القرآن له » والي 
وظيفته ومهمته : ( ومن قبله كناب موسى أماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا 
عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين )الاحقاف / ١١‏ 

وفي نهاية المقطع الاول يصور لهم حزاء المحسنين » ويفسر لهم هذه البشرى 
التي يحملها إليهم القرآن الكريم بشرطها » وهو الاعتراف بربوبية الله وحده 
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والاستقامة على هذا الاعتقاد ومقتضياته : ( أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزتون ) الاخقاف / ؟! » فقد آمنوا بالله واعلنوا ذلك 
واستقاموا على منهج الايْمان ». فاستحقوا حياة كريمة في الدنيا » ونعيما خالدا 
في الأخرى . 
؟ ‏ الفطرة السليمة والفطرة السقيمة 

يحتوي المقطع الثاني على ست آيات هي الأيات 16 ١.؟‏ »© وفيها حديث 
عن الفطرة في الستقامتها وفى انحرافها » وفيما تنتهي إليه حين تستقيم وما تنتمي 
اليه حين تنحصرف ٠‏ 

ويبدا بالوصية بالوالدين » وكثيرا ما ترد الوصية بالوالدين لاحقة للكلام عن 
العتيدة » لبيان أهمية الاشيرة والعمل على ترابطها © وتذكير الانثّسان كل 
نعمته ورعايته . 

وتذكرنا الآيات بجهود الام وفضلها في الحمل والولادة والرضاع . 

« إن البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية » تسعر للالتصاق بجدار الرحم » 
وهي مزودة بخاصية أكالة » تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله » فيتوارد 
دم الام إلى موضعها #أخيث مسب هذه اابويضة دائما في بركة من تم 1نم 

بكل ما في جسمها من خلاصات » وتمتصه لتحيا به وتنمو وهي دائلهمة 

4 لجدار الرحم » دائمة الامتصاص لادة الحياة © والام المسكينة تأكل 
وتشرب وتهضم وتمتص لتصب هذا كله دما نقيا غنيا لهذه البويضة الشرهمة 
النهمة الآكول ٠‏ 

« وفي فترة تكوين عظا م الجنين يشتد امتصاصه للجير من دم الأم فنتفئتقر 
إل الح : ذلك أي سل طول مطابيااق ال © اليتون يد جل هذا الماش + 
وهذا كله قليل من كثير ٠‏ 

ثم الوضع وهو عملية شاقة » ممزقة ؛ ولكن آلامها الهائلة كلها لا تقتف 

وجه القطرة ولا نسي الام حلاوة الثيرة » ثمرة تلبية القطرة + ومنح الحية 
نبتة جديدة تفيض وتمتد » بينما هي تذوي وتموت ٠‏ 

« ثم الرضاع والرعاية » حيث تعطي الام عصارة لحمها وعظيها في اللبن ©» 
وعصارة قلبها واعصابها في الرعاية » وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة 
ودود , لا تمل أبدا » ولا تراها كارهة لتعب هذا الوليد » واكبر ما تتطلع إليه من 
جزاء أن تراه يسلم وينمو » فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد » . 

ولقد تكررت وصية القرآن للابناء ببر الآباء » لان الوالدين قدما كل شيء » 
كالنبتة التي ينمو بها النبات فإذا هي قشة » وكالبيضة التي ينمو منها الكتكوت 
فاذا هي قشرة . 

ومن الواجب رد الجميل والعرفان بالفضل لاله » وان يحسن الأنسان إلى 
املد وان يدشر لازا وخر ارج متخا "١‏ حلم ٠.‏ قال تعالى : ( ووصينا 
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الانسان بوالديه إحسانا. حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا حتى إذا بلغ اشسده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعني أن اشكر نعمتك 
التي أذ نعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أني 
تبت إليك وإني من المسلمين ) الاخقاف / 1١‏ . 

وهذا النموذج الذي نشاهده في الآيّة » نموذج للفطرة المستقيمة التي ترعى 
أصلها وتتعهد ذريتها » وهذا النموذج يقبل الله عمله ويحشره فى أصحاب الجنة ٠‏ 

أما النموذج الثاني : فهو نموذج الانحراف والفسوق والضلال » نموذج ولد 
عاق يجحد معروف والديه , وينكر البعث والجزاء ويقول : ( ما هذا الا أساطير 
الاولين ) الاحتاف / ٠ ١!‏ 

وهذا النموذج جديرٍ بالخسران لقد خسر اليقين والأيمان في الدنيا ثم خسر 
النعيم والرضوان في الآخرة ٠‏ 

وينتهي هذا المقطع من السورة » بعرض هذين النموذجين » ومصيرهما في 
النهاية » ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامة حيث يعرض المتكبرون على النار 
وني ذلك المشهد » نرى الغائب شاهدا ماثلا » يستحث النفوس على الهدى » 
ويستجيثشى الفطر السليمة القوية » لارتياد الطريق الواصل المأمون ٠‏ 
؟ ع داقصة عاد 


يتناول المقطع الثالث من السورة قصة عاد وهم قوم نبي الله هود » ويشيل 
الآيات من ٠ 58 ٠٠١‏ 

والقصة هنا تخدم الفكرة وتؤيدها » فقد أنكر آهل مكة رسالة النبي محمد » 
وأعرضوا عن دعوته . فجاء هذا المقطع يذكرهم بأشباههم ؛ وينذرهم أن يصيبهم 
ما آأصاب السابقين : 
عليه السلام » دعا قومه إلى التوحيد » وحذرهم من عذاب الله . 

( وأذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف ) الاحقاف / ١؟‏ . وأخو عاد هو هود 

والاخقاف جمع حقف » وهو الكثيب المرتفع من الرمال » وقد كانت منازل 
عاد على المرتفعات المتفرقة في جنوب الجزيرة يقال فى حضرموت ٠‏ 

وقد أنذر اخو عاد قومه ؛ ودعاهم إلى عبادة الله وحده » وحذرهم بطشه 
وانتقامه . ولم نؤمن عاد برسالة هود ٠»‏ وقابلت دعوته بسوء الظن © وعدم 
الفهم : والتحدي والاسنهزاء : واستعجال العذاب الذي ينذرهم به »© فلما رأوا 
العذاب في صوره سحابة » ظنوه مطرا مفيدا لهم.: 

( فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما 
استعجلتم به ربح فيها عذاب أليم ٠‏ تدمر كل شيء بأمر ربها فآصبحوا لايسرى 
الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ) الاحقاف / 5" وه . 

وتقول الروايات : إنه اصاب القوم حر شديد ؛ واحتبس عنهم المطر » ودخن 
الجو حولهم من الحر والجفاف.» ثم ساق الله إليهم سحابة قفرحوا يها قرحا 
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شديدا » وخرجوا يستقبلونها في الاودية » هم يحسبون فيها الماء:( قالوا 
هذا عارض ممطرنا ) : وجاءهم الرد بلسان الوامع ( بل هو ما استعجلئم سه 
ريح فيها عذاب أليم ٠‏ تدمر كل شيء بآمر ربها ) .٠‏ وهي الريح الصرصر العاتية 

ذكرت في سورة أخرى كما جاء في صفتها : ( ما تذر من تديء أنت عليه إلا 
جه تارمم ) اريت / 01 . 


لقد اندفعت الريح مر الله » وتدمر كل ثيء بامر الله » فهلك القوم 
جيم ما يتلكون »+ 6 ومتاع واشياء » وبقيت ت مساكنهم خاوية خالية 
موحشة ؛ لا ديار فيها ولا نافخ نار . 

ويلتفت السياق إلى أهل مكة يلمس قلوبهم » ويحرك وجدانهم » ويذكرهم بأن 
الهالكين كانوا أكثر منهم تمكنا فى الآرض » وأكثر مالا ومتاعا وقوة وعلما . 
تغن عنهم قدرتهم ولا قوتهم ©» ولم يغن عنهم ثراؤهم ولم_ينتففوا' يسمغهةا 
وابصارهم وافئدتهم » بل اغلقوا قلوبهم عن سماع الحق ؛ ولم تغن عنهم آلهتهم 
التي اتخذوها تقربا إلى الله . 

امي ار ا مصارع أسلاقهم من أمثالهم > قيتفهم أمام 

هم .هم أنقنتهة ؛ ثم أمام الخط الثابت المطرد المتميل " فر ا 

على أصلها الواحد الذي لا يدشر » وخط السئة الإثهية التي لا تتحول ولا تتبدل 
وتبدو تسجرة العقيدة عميقة الجذور » ممتدة الفروع »؛ ضاربة في اعماق الزمان » 
واحدة على اختلاف القرون واختلاف المكان . 


لقد اهلك الله القرى التي كذبت رسلها في الجزيرة » كماد بالاحقاف في جنوب 
الجزيرة » وثمود بالحجر في شمالها » وسسببأ وكانوا باليمن » ومدين وكانت في 
طريقهم الى الشام » وكذلك قرى قوم: لوط » وكائوا يمرون بها فى رحلة الصيف 
الى الشتسال . 


وقد نوع الله في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ربهم » ويثوبون الى رشدهم 
كال تمالئ : ( ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ) 
الاخقاف / 517 ٠‏ 


؛ ل ايمان الجن 
يتناول المقطع الرابع الحديث عن ايمان الجن » ويشمل الايّات الآخيرة من 
سورة الاحقاف . 
وقد تحدث القرآن عن الجن » فذكر ان اصلهم من نار » وآن منهم الصالحون - 
ومنهم الظالمون » وان لهم تجمعات معينة » تبه تجمعات البشر ام 
واجناس » وان لهم قدرة على الحياة على هذا الكوكب .الارفي © ولهم قدرة على 
الحياة خارج هذا الكوكب . وللجن قدرة على التأثير في إدراك البشر » والايعاز 
بالشر . قال تعالى : ( قل اعوذ برب الناس .ملك الناس ٠‏ إله الناس .من شر 
الوسواس الخناس ٠.‏ الذي يوسوس في صدور الناس ٠ ٠‏ من الجنة والناس)سورة 
الثاسن :ومن خصائص: الجن:: ان يرى التانن.ولا يراه الثائى © لقوله تعالى عن 


أبليس وهو من الجن : ( انه يراكم هو وقبيلة من حيث لا ترونهم ) الأعراف / ٠17‏ 

وقد تحدثت الايات الآخيرة من السورة ؛ عن إيمان الجن الذين استمعوا لهذا 
القرآن » فتنادوا بالانصات 4 واطمأنت قلوبهم إلى الايمان » وانصرفوا إلى قومهم 
منذرين » يدعونهم إلى الله »ويبشرونهم بالغفران والنجاة » ويحذرونهم الاعراض 
والفبتلال + 

وهذا الامر في ظاهره الخبر عن إيمان الجن » ومع ذلك فهو يصور اثر هذا 
الترآن فى القلوب » فعندما سمعت الجن تلاوة القرآن قالوا انصتوا » وعندما 
تأثرت قلوبهم انطلقوا الى قومهم » يتحدثون عن القرآن » والايُمان » ويعرضون 
دعوة الأسلام على قومهم » وبفقضل القرآن صاروا دعاة عدا » ملك القرآن 
عليهم نفوسهم »© فائنطلقوا يحملون الهداية والرحمة لتومهم » 3 ثم يتحدثون عن 
الصلة الوثيقة بين القرآن والتوراة » وبين محمد وموسنى * فالجميع من عند الله 
لهداية خلق الله : 

( قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا آنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه 
يهدي الى الحق وإلمى طريق مستقيم ) الاحقاف / ٠ "١‏ 

وهذا القول من الجن يفيد ما بين الرسل جميعا من آصرة الاخوة » فربهم 
واحد » ودعوتهم واحدة » وفكرتهم أساسها هداية الناس » ومحاربية الرذائل » 
والتعاون على الخير والمعروف . ا. والعداء بين الاديان إنما جاء من سوء الفهم 
أو من تحريف الأنسان للوحي ٠‏ 

كذلك ورد على لسان الجن إثسارة إلى كتاب الكون المفتوح » ودلالته على, 
قدرة الله الظاهرة في خلق السموات والآرض » الشساهدة تنه على الاحياء 
والبعث » وهي القضية التي يجادل فيها البشر وبها يجحدون . 

وبمناسبة البعث يعرض السياق مشهدا من مشاهد القيامة » يبدو فيه الكفار 
وهم يعترفون بالايّمان » بعد أن كانوا ينكرونه في الدنيا » ثم يقال لهم : 
٠. (‏ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) الاحتاف / 72 . 

وني ختام السورة توجيه لرسول الله بالصبر والمصابرة » فانها طريق الرسل 
وما ينبغي للدعاة الا الصبر والاحتمال ٠‏ 

مقصود السورة اجمالا 


ذكر الفيروزيادي أن معظم مقصود سورة الاحقاف هو : 

« الزام الحجة على عبادة الاضنام »© والاخبار عن تناقض كلام المتكبرين » 
وبيان نبوة سيد المرسلين »© وتأكيد ذلك بحديث موسى » والوصية بتعظيم 
الوالدين » وتهديد المتنعمين والمترفين » والاشنادة باهلاك عاد العادين » والأثمارة 
إلى الدعوة واسلام الجنين © واتيان يوم القيامة فجأة » واستقلال لبث لنت 
في قوله : ( فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يو 
يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون) 
الاحقاف / 70 . 


اعداد : الشيخ أحمد عبد الواحد البسيوني 


عن تمر بن الخطاب رضي عنه » قال : يما تحن ( تلوس ) عند 
م إذطلع راس 


ا »لضي عن الاسأم 
فقالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام التقمناو لاله ار 
الله وأنَّ مُحمدا رَسُولٌ الله » و: م الصلاة» وموتي ال 1 
ل 00 
َعَجبْنَا له يَسأَله وَيِصَدَقَهُ » قال : 5 
اله تنه وليه + رشقم , والندم الأخر ,ود تَؤْمنَ با 0 
ت ٠‏ قال : فأخْبرني عن الإحسان ؟ قال : أن 


لي 


قال : هذا 


بعد ما تقدم من الكلام على الايمان والاسلام والاحسان » بقي الكلام على 
ذكر الساعة من الحديث . فقول جبريل عليه السلام : ( أخبرني عن الساعة 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ) يعني ان 
علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء » وهذه اثسارة الى إن الله تعالى استأثر 
يعلمها , ولهذا جاء أن العالم اذا سئل عن شيء لا يعلمه ان يقول : لا أعلمه » 
وان هذا لا ينقصه شسيئا » بل هو من ورعه ودينه لان فوق كل ذي علم عليم ٠.‏ في 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( في خيس 
لا يعلمهن الا الله تعالى » ثم تلا : « ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم 
ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت 
ان آلله عليم خبير» ) 75/ لقمان . وقوله عز وجل : ( يسئلونك عن الساعة أيان 
مرماها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السمواتوالارض 
لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما عليها عند الله ولكن 
اكثر الناس لا يعلمون ) 147/ الاعراف . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى اللهعليه 
وسلم قال : « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله » ثم تلا هذه الاية  :‏ إن 
الله عنده علم الساعة ‏ الاية » . وخرجه الامام احمد ولفظه : ان النبي صلى 
الله عليه وسسلم قال : « أوتيْت مفاتيح كل شيء الا الخمسسن ‏ ان الله عنده علم 
الساعة ‏ الاية » . وخرج أيضا باسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
اوتي نبيكم صلى الله علية وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس - أن الله عنده علم 
الساعة ‏ الاية » . فقوله ( فأخبرني عن أماراتها ) يعني عن علاماتها التي تدل 
على اقترايها . وفى حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« سأحدثكم عن أشسراطها » وهي علاماتها أيضا . وقد ذكر النبي صلى الله عليه 


وسلم للساعة علامتين : الاولى ( أن تلد الامة ربتها ) والمراد بربتها » سيدتها 
ومالكتها . وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ( ربها ) وهذه اثسارة الى فتح 
البلاد » وكثرة جلب الرقيق » حتى تكثر السراري »© وتكثر أولادهن » فتكونالامة 
رقيقة لسيدها وأولادها » منها بمنزلته » فان ولد السيد بمنزلة السيد »فيصير 
ولد الامة بمنزلة ربها وسيدها . 


وذكر الخطابي انه استدل بذلك من يقول : ان آم الولد انما تعتق 
ولدها من نصيبه من ميراث والده » وانها تنتقل الى اولادها بالميراث فتعتقعليهم» 
وأنها قبل موت سيدها تباع قال : وفي هذا الاستدلال نظر . قلت : قد استدل 
بعضهم به على عكس ذلك , وان أم الولد لا تباع » وانها تعتق يموت سيدها بكل 
حال» لانه جعل ولد الامة ربهاء فكان ولدها هو الذي أعتقهاء فصار عتقها منسوبا 
اليه » لانه سبب عتقها » فصار كأنه مولاها » وهذا كما روي عن النبي صلسى 
الله عليه وسلم ( انه قال في أم ولده « مارية » » لما ولدت ابراهيم عليه السلام» 
اعتقها ولدها ) . وقد استدل بهذا الامام أحمد رضي الله عنه فانه قال في رواية 
محمد بن الحكم عنه « تلد الامة ربتها » تكثر امهات الاولاد » يقول اذا ولدت فقد 
عتقت لولدها » وقال فيه حجة ان أمهات الاولاد لا يبعن . 

وقد فسر قوله « تلد الامة ربتها » بأنه يكثر جلب الرقيق » حتى تجلب البنت 
فتعتق » ثم تجلب الام فتشتريها البنت وتستخدمها » وهي جاهلة بأنها أمها » وقد 
وقع هذا في الاسلام . 

وقيل معناه أن الاماء تلدن الملوك . وقال وكيع : معناه تلد العجم العرب , 
والعرب ملوك العجم وارباب لهم . 

والعلامة الثانية : « أن ترى الحفاة العراة العالة » والمراد بالعالة : 
الفقراء كقوله تعالى : ٠‏ ووجدك عائلا فأغنى » وقوله ١‏ رعاء الثماء يتطاولون في 
البنيان » هكذا فى حديث عمر رضي الله عنه : والمراد ان اسافل الناس يصيرون 
رؤساءهم» وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان » وزخرفته واتقانه ٠.‏ وفي 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه ذكر ثلاث علامات : منها ان تكون الحفاة العرأة 
رؤساء الناس .. ومنها ان يتطاول رعاة البهم في البنيان ‏ والبهم : يفتح الباء : 
جمع بهمة وهي ولد الضأن ذكرا كان أو انثى » والسخال أولاد المعز فاذا اجتمعت 
البهم والسخال قيل لهما جميعا البهم - وروي هذا الحديث عبد الله بن عطاء 
عن عبد الله بن بريدة فقال فيه : « وان ترى الصم البكم العمي » الحفاة ؛ رعاء 
الشماء » يتطاولون في البنيان » ملوك الناس » قال : فقام رجل فانطلق : فقلنا 
يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت ؟ قال : هم العريب » . 


وكذا روى هذا الحديث بهذه اللفظة الاخيرة » على بن زيد عن يحيى بن 
. يعمر » عن ابن عمر » وأما الالفاظ الاولى فهي في الصحيح من حديث ابي هريرة 
بمعناه » وقوله « الصم البكم العمي » اشارة الى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم » 
وفي هذا المعنى احاديث متعددة » فخرج الامام احمد والترمذي من حديث حذيفة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى يكون 
أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع  »‏ واللكع بوزن عمر : الرجل اللثيم ‏ وفي 
صحيح ابن حبان عن آنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنقضي 
الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع » ٠.‏ وخرج الطبراني من حديث أبي ذر رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى يغلب على 


الدنيا لكع ابن لكع » . 


عذا جبريل اتاكم 


وخرج الامام احمد والطبراني من حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليك وعلة 77905 تون يدي النجافة متتون خداعة اينهم فيه الما 
ويؤتمن فيها المتهم ؛ وينطق فيها الرويبضة ؛ قالوا : وما الرويبضة ؟ قال 
السفيه ينطق في أمر العامة » » وفى رواية « الفاسق يتكلم في أمر العامة » وق 
رواية الامام أحمد : « ان بين يدي الدجال ستين خداعة » يصدق فيها الكاذب » 
ويكذب فيها الضادق ٠‏ ويخون فيها الامين + ويؤمن فيها الخائن ؛ وذكر بقيته » . 


ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث ؛ يرجع الى أن الامور 

توسد الى غير اهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة : 
« اذا وسد الامر الى غير أهله فانتظر الساعة » رواه البخاري فانه اذا صار 
الحفاة العراة رعاء الشاء ٠‏ وهم اهل الجهل والجفاء » رؤساء الناس»؛ وأصحاب 
الثروة والاموال حتى يتطاولوا في البنيان ؛ فانه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا ٠‏ 
فاذا سار رعوس الناس من كان نفيرا عائلا فأصبح ملكا على الناس» سواء كان 
ملكه عاما أو خاصا في بعض الاثسياء ؛ فانه لا يكاد يعطي الناس حتوقهم بحل 
يستائر عليهم بها استولى عليه من المال: فقد قال بعض السلف : لان تمد يدك 
الى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها الى يد غني قد عالج الفقر ٠.‏ واذا 
كان مع هذا جاهلا حافيا فسد بذلك الدين ٠‏ لانه لا يكون له همه في اصلاح دين 
الناس" ؛ ولا تعليمهم ٠‏ بل همته في حياة المال واكثاره ولا يبالي بما أفسد من دين 
الناس ؛ ولا يمن اضاع من اهل حاجاتهم . وقال واذا كان ملوك الناس ورؤوسهم 
على هذه الحال ؛ انعكست سائر الاحوال ؛ فصدق الكاذب : وكذب الصادق © 
وائتمن الخائن ؛ وخون الامين ٠‏ وتكلم الجاهل .. وسكت العالم أو عدم بالكلية » 
كما صح عن النبي صلى الله عليه وسم أنه قال : « ان من اسراط الساعة أنيرفع 
العلم ويثبت الجهل » رواه البخاري ٠‏ 


وجاء فى حديث رواه احمد : ١‏ أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه مسن 
العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ؛ حتى اذا لم يبق عالما » اتخذ النساس 
رؤساء جهالا » فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 


وقال الفسعبر : لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا : والجهل علما 2؛ 
وهذا كله من انقلاب الحقائق في اخر الزمان » وانعكاس الامور وق ميديخ 
الحاكم عن ,عند الله بن عمر مهوي أ« ان من أشراط الساعة أن أن توضع الاخيار 
وترفع الاشرار» وني قوله «يتطاولون في البنيان» دليل على ذم التباهي والتفاخر» 
خصوصا بالتطاول في البنيان ولم يكن اطالة البناء معروا في زمن النبي صلسى 
الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم » بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة . 
روى ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم : « لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس فى البنيان » خرجه 
الدخاري . وخرج بو داود من حديث انس رضي اللهعنه « أن النبي صلى الله 
عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة » فقال : ما هذه ؟ قالوا : هذه لفلان رجل 
بن ااتضار » قحا صلصها: » فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعرض 
عنه » فعل ذلك مرارا » فهدمها الرجل » . وخرجه الطبراني من وجه آخر عن 


انس أيضا وعنده : « فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء ‏ وأثمار بيده 
هكذا على راسه ‏ اكثر من هذأ فهو وبال » . وقال في حديث ابن السائب عن 
الحسن : « كنت ادخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان . 
رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي » ٠‏ وروي عن عمر رضي الله عنه ١‏ « انه 
كتب لا تطيلوا بناءكم فانه شير أيامكم » .. 


وقال يزيد بن أبي زياد : قال حذيفة رضي الله عنه لسلمان : الا تبني لك 
مسكنا يا آبا عبد الله ؟ قال : لم تجعلني ملكا ؟ قال لا ؛ ولكن تبني لك بيتا من 
قصب وتسقفه بالبواري ‏ نوع من العيدان ‏ اذا قمت كاد أن يمس رأسك » 
واذا نمت كاد أن يمس طرفيك » قال : كأنك كنت في نفسي . وعن عمار بن ابي 
عمار قال : « آذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة اذرع » نودي يا افسق الفاسقين» 
الى آين ؟ » خرجه كله ابن ابي الدنيا . وقال يعقوب بن ابي سيبة في مسنده قال : 


بلغني عن ابن عائقسة قال : حدثنا ابن ابي شميل قال : نزل المسلمون حول 
المسجد : يعني بالبصرة في اخبية الشعر » ففثما فيهم السرق » فكتيوا الى عير 
فأذن لهم في اليراع ‏ جمع يراعة وهي القصبة ‏ فبنوا بالقتصب ففشا فيمم 
الحريق » فكتبوا آلى عمر » فأذن لهم فى المدر ‏ الحجارة ب ونهى أن يرفع الرجل 
سمكه اكثر من سبعة أذرع » قال : اذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا مئه المسجد 5 
قال ابن عائشمة : وكان عتبة بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب . وقال : من 
صلى فيه وهو من قصب , أفضل ممن صلى فيه وهو من لبن » ومن صلى فيه وهو 
من لبن » أفضل ممن صلى فيه وهو من آجر ٠‏ وخُرج أبن ماجه من حديث انس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» 
من حديث ابن عباس رضي الله عثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
2 اراكم تشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرف تالنصارى 
بيعها  »‏ شيرف البناء جعله ماليا واشرف المكان علاه ‏ . 


وروى ابن ابي الدنيا باسئاده عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن رضي 
الله عنه قال : « لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده قال ؛ ابئوة 
عريثنا كعريشس موسى عليه السلام » قيل للحسن : وما عريش موسى ؟ قال : 
اذا رفع يده بلغ العريثس : يعني السقف . 


فز كنات بان ماركا 


ا 


ن. آيات 


ورد ف القرآن آيات كثير 
بمواقف لهم وتنهاهم عنها مثل آيات 


سورة الصف : ( يا ايها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ٠‏ كبر مقتا 
عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ) 


ورة الممتحنة هذه : 
( يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة 
وقد كفروا بماجاءكممن الحقيخرجون 
الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربعم 
ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي 
وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة 
وأنا اعلم بما أخفيتم وما اعلنتم ومن 
0 فقد ضلّ بسواء السبيل ( 
الممتحنة / ١‏ وآية سورة 
الحديد مذه : ( الم يان 
للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسسقون ) الصديد / 
كلا. وكية سورة آل 
عمران هذه : ( يا ايها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لاخوانهم اذا ضربوا في الارض أو 
كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوآ 
وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في 
قلوبهم والله يحبي ويميت والله بما 
تعملون بصير ) آل عمرات / 
1 »؛ وفي سلورة البقرة 
وكل عمسران والنساء والمائدة 
والنور والاحزاب والجمعة والتغابن 
آيات كثيرة غفيها مثل هذه التنديدات 
والتحذيرات مغ مخاطبة مخاطبيها 
بوصف الذين آمنوا . وتنبيه على أن 
جميع الآيات مدنية وليس في القرآن 
المكي مثيل لها لان المؤمنين في العهد 
المكي كانوا كما ذكرنا قلة ازاء كثرة 


00 


تتنذكدك 


قويه مناوئة وكانوا مستغرقين في 
ايمانهم وعبادتهم ولم يكن ظرف هذا 
العهد عهد مصالح دنيوية تجعلهم 
يهتمون بها ويختلفون عليها ويشسذ 
بعضهم عن الحق والعدل والتضامن 
لسبيلها . وليس من التجوز أن يقال 
والله اعلم أن هذه الفئة كانت كثيرة 
العدد وفيها حضر وفيها بدو . وهذا 
هو المتسق مع طبائع الامور ونواميس 
الاجتماع ٠.‏ والمتبادر أن هذه الفئئة 
تظل هي التي تؤلف القطاع الاوسع 
فيالمجتمع الأسلامي في كل زهان 
ويكان . وقد شاءث حكيةالله تعالى 
الذي علم صدق ايمانها أن يبقىالباب 
مفتوحا لها اليه وأن بحثها على التوبة 
ويعد بقبولها منهم وحينئذ تكوت هذه 
الآيات وأمثالها هادفة الى تربيتهم 
وتصحيح مسارهم للعدل والحمق 
والانصاف والبر والرحمة والتقفوى 
في الحياة الدنيا . 
الفئة المتروكة لامر الله 

وهذه الفئة هي التي ذكرت في 
الآية ( 1.5 ) من السلسلة . ولقد 
قال المفسرون انها الثلاثة الذين خلفوا 
عن غزوة تبوك أو أنها عنت حاطب 
ابن بلقعة الذي حذر قريثما من غزو 
النبي لمكة . أو أنها عنت أبا لبابة 
الذي حذر يهود بني قريظة . وهذه 
الاتوال تتحمل التوقف . تهؤلاء 
قد تاب الله ورسوله عليهم وصاروا 
من عداد المخلصين أشد الاخلاص 3 
وروح الآية تلهم أنهم جماعة كثيرة 
وليسوا فردا أو أغرادا قلائل . 

والمتبادر والله اعلم آنهم فريق 
كانوا يتظاهرون بالاسلام والاخلاص 
ويقومون بوأجباتهم التعبدية وغير 
التعبدية ويستطيعون أن يجعلوا 
الناس يصدتون أقوالهم وأفعالهم . 
فى حين كان 2 1 
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يستدعي الشك والتوتف في عقن 
مواقف وأقوال فصاروا فئة خامصمة 
ترك أمرها لله عز وجل الذي يعرف 
السرائر . وهذه صورة مآلوفة في كل 
مجتمع . وتكون هذه الفئة الثامنة في 
التعداد . 


الفئة المنافقة 

وهذه الفئة هي التي أثسير اليها 
والله أعلم في الآية ( 5 ٠‏ )وهي 
التاسعة في التعداد . والمتبادر انها 
الفئة المنافقة المعروفة ف نفاقها 
ومواقفها المتحرفة الشاذّة عنمواتف 
المسلمين ومصالحهم 5 وفي الآية 
وصف لموقف لهم تمثل في انشائهم 
مسجد الفرار للتفريق بين المؤمنين 
وارصادا لمن حارب الله ورسوله 
من قبل واعتبر عملهم كفرا وسجل في 
الآية شهادة الله بكذب دعواهمم 
بحسسن مقصدهم ٠‏ وفيٍ القرآن آيات 
كثيرة جدا في مواقف ومكائد المنافقين 
ف مختلف المناسبات وظروف العهد 
المدني . وفيها فضح لهم وحكاية 
لأتوالهم وافعالهم ودمغ لهم بالكفر 
والنفاق وتقرير بخلودهم في النسار 
واستحقاقهم الدرك ا 20 
وهي مبثوثة في سور البقسرة وال 
عمرأن والنساء والمائدة والانفال 
والتوبة والنور والاحزاب ومحمد 
والحديد والمجادلة والحشر والمنافقون 
وكثرتها تغني عن التمثيل والتطويل . 

والآية التي نحن بصددها ومعظم 
المدينة ٠‏ ولقد بدات احركة النفاق 
ف المدينة مئذ بدء العهد المدني ٠‏ ومما 
يروى أن ن قبيلة الخزرج كانت تتهيا 
لاعلان زعيم لها اسمه عبد الله بن 
أبي بن سلول ملكا عليها وفي اثنساء 
ذلك تعاقد زعماء الاوس والخزرج مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا 


ينضوون مع ري الى الاسلام . 
وهاجر النبي صلى الله عليه وستسلم 
وأصحابه من مكة واخد الاسلام 
يتوطد وينتشر وانشغل الناسن بذلك 
عنه فكان ذلك مما أحبط عزيمة المناداة 
به ملكا ومما جعله يحقد على الاسلام 
والمسلمين والنبي صلى الله عليه 
وسلم . ولكنه لم ييكن له بد من 
التظاهر بالاسلام فأسلم ولكنه ظل 
مضمرأ للكفر وتابعه بعض أقاربه 
وأفراد آخرون من غير أقاربه في 
ذلك . وكان لليهود في المدينة مركز 
توي اجتماعي واقتصادي وديني 
وأدبي فتطيروا بدورهم من هجرة 
النبي واصحابه وزادوا فيها خطرا 
على مركزهم فعزموا على مناواته وتم 
الاتفاق والتواطؤٌ على ذلك بينهم 
وبين الزعيم وأقاريه 7 سماهم 
لادان ( نسي ) في آية ابعر 
: ( واذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا 
انما نحن مستهزئون ) 

6 / 15 . 
ولقد أمر الله رسوله مجاهدتهم 
والاغلاظ عليهم مع الكفار . ولكن لم 
ترد رواية بأنه قاتل أو قتل بعضهم ٠‏ 
ولقد كان للزعيم موقف شديد ضد 
المهاجرين في أثناء غزوة لرسول الله 
كان فيها مع بعض أقاربه وحرض 
الانصار على النبي واصحابه وقال 
قولا حكته آيةسور”«المنافقوت» هذه: 
( يقولون لئن رجعنا الى المدينة 
ليخرجن الاعز منْها الاذل ولله العزة 

ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
له يعلمون ) المثائقون / ٠.4‏ 
واقتقرح عير بن الخلساب 

الله عنه قتله فأبي 
رسول الله قائلا : ( لا أريد أن يتحدث 
الناس أن محمذا يقتل اصحابه ) 


ا ا ا ل ا ا 


1 


جار ابن اليا 0 من مخلصا 


لله ولرسوله يعرض على النبي أن 
يتتل هو أباه اذا أمره ولا يدع أحدا 
غيره يقتله حتى لا يحركه الثأر فيقتل 
مؤمنا بكاقر . فقال رسول الله : بل 
نترفق به ونحسن صحيته . ومما 
روى أنه لما مات صلى رسول الله 
عليه وأعطى قميصه ليكقن به 
مراعاة لابنه المخلص وتأنيسا لأقاريه 
ولقد اخذ أمرهم يضعف بعد قوة 
وعددهم يقل بعد كثرة 2 نتيجةللحملات 
الفارغة الفاضحة لهم ثم بعد خض 
شوكة شياطينهم اليهود ٠‏ الذين كانوا 
يحركونهم حتى صار أمرهم كيما 
وصنته آيات سورة التوبة هذه : 
( ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم 
منكم ولكنهم قوم يفرقون ٠‏ لو 
بحدون ملجا او مغارات أو مدخلا 
لولوا اليه وهم يجمحون ) التوبة / 
كه ولاه . 

ولقد كانوا يتظاهرون بالاسلام 
ويؤدون الزكاة ويصلون ولو كان ذلك 
منهم كرها ونفاقا كما وصفتهم 2 
سورة التوبة هذه : ( وما 
ا ل 
وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم 
كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ) 
التوبة // 06 . 

ولقد 'ظل القرآن يفتح لهم باب 
التوبة ويحثهم عليها أيضا وينذرهم 
بالمصير الأخروي الوخيم . فالمتبادر 
أن كل ذلك مما جعل النبي صسلى 
الله عليه وسلم ايضا لا يقئل احدا 
منهم . وعلى كل حال فقد كانوا من 
الفئات التي يتألف متها المجد 
الاسلامي في زمن النبي صلى الله 

عليه وسلم .. ويمكن أن يكون مثلهم 

ف كل زمان ومكان لاسباب متنوعة 
أجتماعية وسياسية . 


الفئة المريضة الب 
في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها 

وصف لجماعة بمرضن القلب ويفيد 
سياقها أنهم كانوا من المنضوين 
للاسلام . كما ترى في هذه الآية : 
) ويقول الذين آمنوا لولا نزلتسورة 
خاذ1ا انزلتسورةمحكمة وذكرفيهاالقتال 
رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون 
اليك نظر المفشي عليه من الموت 
فاولى لهم ) محمد .؟ . وف سورة 
الاحزاب آية جمعت المنافقين ومرضى 
التلوب وهي : ( واذ يقول المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله الا غرورا ) الاحزاب / ١١‏ 
حيثيمكن ازيقالو الله اعلم ان مرضى 
القلوب هم غير المنافقين المعسروفين 
بالنفاق ٠‏ ووجود مثل هذه الفئة في 
المجتمعات مألوف . قهناك انئاسن 
لا يجرأونٍ علي اظهار انحرافهم 
ونياتهم الذ ا 0 من 
الاندماغ يديغة النفاق 

يكونون كسالى في أداء رجانه 
متثاقلين ف الاستجابة لدعوة الجهاد 
وغيرها ولا يتورعون عن الوقوف 
مواقف شاذة اذا سنحت الفرصة 


وأمنوا العواقب ٠.‏ والحملات القوية 
عليهم في القرآن المذكورة 8 فيها مو أقفهم 
الممائلة وشكهم في ما يبلغه الد 


صلى الله عليه وسلم عن الله عر 
وجل أو فيما يحدث به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تفيد ان مثل 
هذه الفئة كانت موجودهة في ١‏ 
الاسلامي في زمن التبي صلى الله 
عليه وسلم . وفي سورة محمد هذه 
الآيات : ( أم حسب الذين في قلوبهم 
مرض أن لن يخرج الله اخ عق ٠.‏ 
ولو نتساء لاريناكم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم 


أعبائتم ) مض )55 2:؟ الثوفيها 
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دلالة على وجود هذه الفئة في١‏ 
الاسلامي فيزن التبي ضلى أنه 6 
وسلم . والحملات ضدهم تفيد أنهم 
من الجماعات المنضوية للاسلام 
ولكنهم مارقون عن الدين مستحقون 
لعذاب الله اذا ماتوا على حا 
كالمنافتين ٠.‏ وهذه أمثلة منها : واحد 
من سورة التوبة : ( واذا ما انزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
ايمانا خاما الذين آمنوا خزا زادتهم ايمانا 
وهم يستبشرون ٠‏ وآما الذين في 
قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون ٠‏ أولا 
يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ) 
1١11-6‏ وجملة ( يفتفون في كل 
عا در أ عراتت ) 4 وكوب متاك 
لله أعلم اتهم ينضحون بأعمالهم 
0 أو يكونون في موقف المتلبس 
بالمروق والشمك والنية الخبيئة . 
والمثال الثاني من سورة محمقة : 
( ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة 
ناذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها 
القتال رايت الذين في قلوبهم مرض 
ينظرون اليك نظر المفشي عليه من 
الموت فاولى لهم ٠‏ طاعة وقولمعروف 
فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان 
خيرا لهم ٠‏ فهل عسيتم ان توليتم ان 
تفصدو؟ في الارض ود 
ارحامكم 2 اولئك الذين لعنهم ا 
فاصمهم واعمىابصارهم ٠‏ افلايتديرون 
القرآن أم على قل وب اقفالها ) 
محمد / 06 سد 18 . 
وهكذ! تكون هذه الفئة في التعداد 
الفئة العاشرة من الفئات التي يتالف 
منها المجتمع الاسلامي في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلمٍ : 
وواة مما تقد أن 1 
الاسلامي في زمن ال سن لق 2 


وسلم كان مؤلفا من فئات عديدة . 
بلغ عددها عشرة منها:الملخلصطة 
الشديدة الاخلاص والتفاني في الله 
ورسوله ومنها المخلص الخالط العبل 
الصالح بالسيء ومنهاا المتنافق 
المستتر . ومنها المنافق المرييح 
ومنها مريض القلب ومنهسا المتروك 
امره الى الله . ومنها الأعراب ومنها 
المدنيون وقد | الحا حكمة الله الثناء 


على من استحق الثناء والتنديق بم 
سدق التتديد ‏ والائذار لمن استحق 
6 . مع فتح باب التوبة للفثات 


الخالطة العمل السيء بالمالح 
وبالنافقة الصريحة أو المستترة أو 
امتروكة لأمر الله او مريضة التلب 
متوخية في ذلك تردية المسلمين حتي 
يكونوا مخلصين لله ولرسوله 
وواجباتهم مقررا ذلك في آية رائعة 
ف رة النساء وهذه هي ٠‏ 
ز ما يفمل الله بعذابكم ان سكركم 
وآمنتم ) السام / 167 0.. 
ومقررا ان الله عرز 
وجل لا يرضى لعباده الكفر ويريد أن 
يكونوا مخلصين شاكرين ٠.‏ كها جاء 
في آية سورة الزمر هذه : ( ان 
تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفر وان تشسكروا يرضسه 
لكم ) الزمر / 17 . 

ولقد قيلت حكمة الله من الاعراب 
ان يقولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان 
في قلوبهم ووعدتهم بأن لا يبخسوا 
ينا .من. آخر' غيل" الح عيلوه اذا 
ما راغق قولهم هذا طاعة لله ورسوله 
0 
لدخول الايمان في قلوب كثير 

وانتقالهم من طور المسلم قا كت 
لور المخلص قلبا ولسانا . وظهسر 


مصداق هذه الحكمة السامية على 
ما شرحنا قبل وفي هذا عبرة بليفة . 


» حول تطبيق الشريعة الاسلامية المغراء‎ (١ 


الحديث حول ميزات التشريع الاسلامي الذي أصبح تطبيقه القدودة يتفتى بها 

. دعاة الانلام ٠‏ والمؤمثون بالله في كل بقعا من الارون » تردد فيها نداء التوحيد. 

نقول ان الحديث عن هذه الميزات يقتضينا بالضرورة أن لطرق موصو مي هي 
)١١‏ صلاحية الشريعة الغراء لكل زمان ومكان ٠‏ 

! ؟) نداء الكريعة الاسلامية بنظريات لم تعرفها واضهو‎ 1٠ 

إل بعد أن اقرتها الشريعة بقرون ٠‏ ا 


زات التشريغ الاسلامي 


بقواعدها ومبادئها أسمى دائما من مستوى الجماعة » مهما ارتفع مستوى 
الجماعات » ذلك على خلاف الشرائع الوضعية » إذ أن ما يعتبر سَاميا في مجتمع 
يعتبر غير ذلك في مجتمع آخر » وما يعتبر كذلك في وقت » يعتبر على النقيض فى 
وقث آخر ٠‏ خلانا لاحكام الشريعة الغراء فهي سامية في كل مجتمع وفي كل 
زمان . 

(( الدوام » : لا ثبات للشرائع الوضعية ولا استقرار فهي تتبدل وتتغير حسب 
احتياجات الناس أو أهواء المشرع الوضعي ٠‏ 

أما احكام الشريمة الغراء فإنها لا تتبدل ولا تتغير لأنها ليست في حاجة إلى 
ذلك مهما تغيرت البلدان والازمان وتطور الآنسان . 

( لا تبديل لكلمات الله ) يونس / 56 . 

؟ ‏ نداء الشريعة الاتسلا مية بنظريات لم يعرفها واضعو القوانين الوضعية 
ألا بعد أن أقرتها الشريعة بقرون : - 

ولقد نادت الشريعة الغراء بنظريات لم يعرفها واضعو القوانين الوضعية 
إلا بعد أن اقرتها الشريعة بقرون . ولقد ظل المسلمون فى غفلة وما زالوا وهم 
يحسبون أن حضارة الغرب قد جاءتهم بالجديد ولو قلبوا الطرف فيما أتتهم به 
شربحتهم » لعلموا أن الغرب كان غارقا في ظلام دامس بينما أتاهم الألام 
بنظريات سبقوا فيها الغرب بقرون طويلة ولكنهم عنها عمون ٠‏ ولن نذكر هذه 
النظريات على سبيل الحصر » وإنما سوف نعرض لها على سبيل المثال » ذلك لآن 
هذا المقال أعجز من أن يحتويها إذ تقصر دون ذلك أوسع المؤلفات . 

: نظرية المساواة‎ ) ١( 

إذا كانت الشريعة الغراء قد عرفت نظرية المساواة منذ أربعة عشر قرنا من 
الزمان فان القوانين الوضعية لم تعرفها إلا في أواخر ألقرن الثامن عشر » 
وأوائل القرن التاسع عشر » ولقد عرفتها محدودة ومبتورة بينما توسعت فيها 
الشريعة الغراء على اوسع نطاق » يقول الله تعالى : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم تسعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم ) 
الحجرات / 19 ٠‏ 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : :( الناس سواسية كاسنان المشط 
الواحد لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى ) رواه أحيد 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ( ان الله قد اذهب بالاسلام عبية الجاهلية 
وتفاخرها بآبائهم لان انا من ادم ادم بناتراب ولكركهم عند الله اتعاهم ):. 
رواه أبو داود عن ابي هريرة 

ولقد جاءت الشريعة الغراء بنظرية المساواة بين الناس لا فرق بين غنيهم 
وفقيرهم وأميرهم وحقيرهم » كما نادت بالمساواة بين المرأة والرجل على حد 
سواء . ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة // 118 ٠‏ 

وكان حريا بالمسلمين بل وبالناس قاطبة أن يدركوا مدى السمو الذي وصلت 
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اليه الشريعة الغراء في تطبيق أحكامها وتقرير مبادىء ما.زالت سابقة لحضارة 
البشر بآلاف السنين » ذلك لان الشرائع الوضعية لم تعرف التسوية بين الرجل 
والمراة إلا في القرن التاسع عشر بل إن بعضها يمنع النساء إلى اليوم من التصرف 
في شئونهن الخاصة الا بآذن أزواجهن » بل ما زآلت بعض التشريعات الآوربية 
تجهل نظرية الذمة المالية المنفصلة للزوجة عن الذمة المالية لزوجها . ولقد سوت 
الشريعة الاسلامية الغراء بين المسلمين والذميين ( أهل الكتاب ‏ نصارى كانوا 
أم يهودا ) ) فى تطبيق نصوص القشريعة في كل ما كانوا فيه متساويين »؛ أماما 
يختلنون فيه فلا تسوى بينهم فيه لآن. المساوأة في هذه الحالة تؤدي إلى ظلم 
الذميين » ولا يختلف الذميون عن المسلمين الا فيما يتعلق بالعقيدة » ولذلك 
كان كل ما يتصل بالعقيدة لا مساواة فيه ٠‏ 


ولقد فرقت الشريعة الغراء بين المسلمين والذميين في الجرائم التي تقوم على 
أساس ديني محض كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير فالسلم إذا شرب الخمر أو 
أكل لحم الخنزير ارتكب جريمة معاقبا عليها أما الذمى فلا يعتبر ششربه للخمر أو 
أكله لحم الخنزير جريمة » ذلك لان شرب الخمر ليس محرما عند الذميين ولكن 
السكر هو المحرم عندهم ومن ثم وجب عقابهم على السكر دون الشرب ومن ثم 
قال فقهاء الأحناتة إن الخير مال متثوم عند نر الممتلمين 6 - دتري الرحوم 
الشهيد الاستاذ عبد آلقادر عودة في كتابه « التشريع الجنائي الاسلامي » الجزء 
الال صفحة 776 . إنه يترتب. على التفرقة قي تطبيق نصوص الشريعة بين 
المسلمين والذميين أن تكون الجرائم في الشريعة قسمين  :‏ قسم عام يعاتب 
على إتيانه كل المقيمين فى دار الاسلام » وقسم خاص يعاقب على اتيانه المسلمون 
دون غيرهم » ولا يمكن أن يقع إلا منهم واساس هذا القسم هو الدين . 

ولا خلاف بين فقهاء المسنلمين فى أن من حق ولي الأمر تجريم كل الأفعال التى 
تقتضي مصلحة الجماعة والنظام العام تحريمها على كل القاطنين على ارض 
الوطن الاسنلامي بلا خلاف بين دين ومذهب فأن رأى ولي الامر آن الصلحة 

تحريم قعل معين حرمه وعاقب عليه بعقوبة تعزيرية » وحق ولي الامر 

في التحريم أو التجريم لامر ما او العفو عن العقوبة او الجريمة مقيد بالصالح العام 
والنظام العام لا حسبما تسيره أهواؤق ه فيضل ويضل غيره ٠‏ 

؟ ) نظرية الحرية : 

لقد نادت الشريعة الغراء منذ أربعة عشر قرنا بما تغنى به دعاة الاصلاح في 
الغرب في اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر بنظرية الحرية 
بمبادئها ألثلاث : ل 

1 حرية التفكير ب  :‏ حرية الاعتقاد ج  *‏ حرية' القول 

اساحرية التفكير  :‏ 

لقد نهت الشريعة الغراء اتباعها عن أن يصموا آذائهم أو يلغوا عقولهم وجاء 
القرآن الكريم ليحض الناس على ذلك إذ يقول الله تعالى ؛ ‏ 

( إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار واللفلك التي تجري في 


يفا 


مِيّزات التشريع الإسلامي 


البحر بما ينفع الناس وما آنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لآيات لقوم يعقلون ) البقرة // 155 ٠‏ 

ويقول تعالى : ( قلإنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنىوفرادى ثم تتفكروا ) 
سب / 25 . 

والآيات الخاصة التي تحث المؤمنين على الفكر والتفكير كثيرة ذلك لان الشريعة 
الغراء نهت عن أن يسثير اتباعها كالعميان يتخبطون يمنة أو يسرة دون تبصر أو 
تفكر أو تدبير . ومن ذلك يقول الله تعالى : ( أفلم يسيروا في الازض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فأنها لا تعمي الاتصار ولكن تعمي القلوب 
التي في الصدور ) . الحج // 58؟ . 

ب  :‏ حرية الاعتقساد-: 


وحرية العقيدة مبدا تغنى به مصلحو أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر ونسي المسلمون الذين بهرتهم حضارة الغرب الباهتة بل والزائفة 
أن الشريعة الغراء منذ أربعة عشر قرنا أعلنت على البشرية الغارقة حينئذ في 
الظلام الدامس حرية العقيدة أو الاعتقاد يوم نزل قوله تعالى : دلا إكراه في 
المدين ) البقرة / 507 وقوله تعالى : ( ولو ثساء ربك لآمن من فى الازض كلهم 
جميعا آفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) يونس / 15 ٠‏ 

لقد نسي أدعياء الحضارة الغربية ومن انبهر بدعوتهم من المسلمين أن بلاد 
الاشلام كانت وما زالت تظلها سماحة الاتسلام والحفاظ على مبدا حرية الاعتقاد 
بكل ما أوتي المسلمون من قوة ومنعة بينما كان في بلاد الغرب محاكم التفتيشش.ى 
تقتل وتعذب وتعاقب الناس بشبهات ظالمة » وكان الحرق مصيرا لكثير مسن 
الاإنرياء بل ليس بخاف على احد ان المسيحيين بمصر كانوا يسامون العذاب من 
إخوانهم المسيحيين أهل دولة الرومان وأن بطريرك الاقباط «بئيامين» بأرض مصر 
كان شسريدا حتى أمنه عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد الفتح . 

ح : احرية القول : ١‏ 

لقد حمت الشريعة الغراء حرية الكلمة ذلك لانها علمت أن الامة التي لا د 
أن تتول عليه الحق هن مه جيل اعديفة -. محتين إن بسنا الع وق 

فضضيها العذوان ولذلك قات الله تعالى يقول محرضا عباده أن يقولوا الكلمة 
- : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) ٠‏ 
آل عمرا ان / ةك ٠‏ وقوله : ( الذين ان مكناهم في الارض أقاموا! الصلاة وآقتوا 
الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) الحج / ١؟‏ . 

وقد جاء في الآثر : 

« الساكت عن الحق شيطان أخرس © . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ( أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر ) رواه 
أحمد والطبراني والبيهقتي ٠‏ 
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ويقول عليه الصلاة والسلام : ( سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل 
قام إلى امام جائر فأمره ونهاه فقتله ) رواه الحاكم وقال هو صحيح الاسناد 8 


وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وستم المثل الأعلى في تحمل الكلمة حتى 
وان كانت في غير موضعها فلقد روى الشيخان من حديث الزهري عن ابي سلمة 
عن أبي سنعيد من قصة ذي الخويصرة واسمه « حرقوص » لما اعترض 
النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين » « فقال له اعدل فانك لم 
تعدل » . فقال : ( لقد خبت وخسرت إن لم اكن أعدل ) فماذا فعل به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هل قتله أو سجنه ؟ لا لم يكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالذي يفعل ذلك حتى يضرب المثل في وجوب تحمل الحاكم كلمة النصح 
أو النقد بصدر رحب حتى لا يقتل في المحكومين النخوة . 

وليست قصة الخارجي الذي قاطع خطبة الامام علي كرم الله وجهه بصيحة 
مرتفعة يقول « لا حكم الا الله » . 

يعرض به لأنه قبل التحكيم « فرد علي رضي الله عنه من فوق منبره قائلا 
« كلمة حق أريد بها باطل » لكم علينا ثلاث  :‏ لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا 
فيها اسم الله » ولا نبدؤكم بقتال » ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا 

ولكن حرية القول لا بد ان تكون في الحدود التي رسمتها الشريعة الغراء بعيدا 
عن العدوان والكذب والافتئات على الناس ٠‏ لان المؤمن ليس عيابا ولا شتاما 
ولا قاذنا . لا يجهر مالسو من القول لان الله تعالى يقوؤل.: ‏ 

( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ) النساء / 154 ٠‏ 

وثمة نظريات أخرى أتت بها الشريعة تناولنا منها في مقالنا السابق نظرية تقييد 
الحاكم » ونظرية الشورى » وثمة نظريات آخرى في المعاملات سواء منها المدنية 
والتجارية تتعلق بالاثبات » ونظرية حق الللتزم في أملاء العقد » ونظرية التعسف 
فى استعمال الحق وكلها نظريات سبقت بها الشريعة التشريعات الحديثة بحوالي 
ثلاثئة عشر قرنا ولا يفوتنا أن ننوه بنظريتي حرية الطلاق وتعدد الزوجات وذلك 
في مجال الاخوال الشخصية وهو سبق في التشريع لم يسبق له مثيل فى الوقت 
الذي ما زالت الحضارة الغربية ترسف في اغلال ثقيلة ومرهقة » إذ تجعل من 
الزوا ج تأبيدا كم تسبب في حوادث وخيانات زوجية ٠‏ 

ولا جدال فى أن تعدد الزوجات مهما قيل عنه »© فهو العلاج لكثير من مشساكل 
أهمها ترمل النساء عقب الحروب » وزيادة عددهن عن الرجال أثر الكوارث 
والنكبمات . 

كل هذه وتلك لا يتسع المقام لشرحها اذ يلزم لذلك عشرات المقالات والعديد 
من امؤلفات . 

ولعلنا بهذا قد اوضحنا كم أخطأ المسلمون بمجافاتهم لشرعتهم الغفراء 
وارتمائهم فى أحضان الحضارة الغربية التى قادتهم إلى الدمار » وركونهم الى 
التشريعات الوضعية التي جرتهم إلى الوبال ٠‏ 
7777257 2 77 5 152773737111 
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. ثانيا . : الافتيار: 


1 


يقف الانسان موقفا فريدا بين دواب الأرض 
«الامانة» ؛ دون 0 من مخلودات الله ؛ امعد ذلك عليه 


ا ا ْ 
0 نسير وفقا م ورهن ع 0 دون ١‏ 
1 ن هذا العرض على السموات والآرض وا 
0 لظ ل ل ا لي 0 


سان وقد 1 ا .الذي له قدرة الاختيار و 
واه وت الصراط الم 


ل 0 
أداقي امرك مل بها الله إن الله لليف شير ٠.)‏ لال / _ 
وبعد فترة سماح للتدريب على التمييز بين الخير والشر ؛ وبين 
؛ وجي الفترة بين الولاذة وبلوخ الحلم © اخصى الله على الا 
س اردة ويعلم حتى خواطر نفسه . يقول سيحاله ١‏ | 
نيء فعلوه في الزير , وكل صني وكيم سار ١‏ . الثمر / 801و 8ه . 
١‏ هذا كلكا لق علكم بالحق ال 0 حت ا 


١‏ 4 الله فينيتهم 
على كل شيء سهيد ٠‏ الم تر 0 
5 نحوى ثلائة إلا هو رابعهم ولا خمسة م 
ل ا 
( ادلة // وا . 
سان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن آأق الف 
اخخلتيان عن البدين وعن السمال قعل ١‏ ا 


من القول ويعلم ما تكتمون ) . الانبياء / ٠.01١١ 1١8‏ 
( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) . النور / 55 ٠‏ 
( يقولون بافواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ) . آل عمران / ١”‏ 
( وان عليكم لحافظين ٠‏ كراما كاتبين ٠‏ يعلمون ما تفعلون ) . الانفطار / 
(5-1٠6‏ . 
ويتضح مما سبق أن الانسان ‏ على خلاف غيره من الكائنات ‏ تحصى 
عليه كل كبيرة وصغيرة » وحسابه عند ربه » إن خيرا فخير » وان شرا فشر » 
وإن حياة الأنسان في الدنيا إن هي الا أمتان له » يحضر به لأآخُرته ؛ وصدق 
الله حين 
١‏ لذ خا لوت والحة يلوك ايكم لحن عملا . املك / ؟ . 
أيضا مما سبق أن لكل إنسان سجلين س دوسيهين إن صصح 
التعبيي آحدهما هو السجل الخاص بصفاته الوراثية وسلوكه الغريزي 
أو الفطري » وهذا مكانه الصبغيات في كل خلايا جسمه > وهذا السجل وما 
يتأتى عنه من سلوك يكون أجباريا بالنسبة له » ومن ثم فلا حساب عليه في 
شأنه » والانسان في هذا الصدد يتساوي مع تميره من بقية الكائنات الحية . 
أما السجل الثاني فهو ما يتصل بسلوكه الاختياري »© والانسان يسجله 
بنفسه وعلى نفسه وباختياره وفقا لما يهديه إليه عقله الذي تميز به على سائر 
الكائنات الآخرى ٠.‏ فكل أمر من الأمور يعرض للانسان في حياته ‏ بعد البلوغ 
ويكون له الاختيار في فعله أو تركه »© في أن يأتيه أو يذره » يكون صاحبه 
محاسبا عليه أقداما أو إحجاما » ويترتب عليه الثواب والعقاب . 
لكن آين يكون هذا السجل وكيف نسطره بأنفسنا على أنفسنا ؟. 
قبل أن أجيب على هذا السؤأل »؛ دعنى أيها القارىء الكريم » اضرب لك 
أمثلة فقد تنير لنا الطريق : 
ساد يكن الإعميان ان تك عدوا ب لد بكري ار لفت 0 ]0 
بعض الناس تحفظ الترآن عن ظهر قلب » اين يعى كل هذا ؟ 
566 حي اليل فى براحلة الارلن مت الجلم مضه أن ايحن ستول 
الشرب وعثرا من تلع 'الحفوظات .. الخ . عيف يعيها ليمكنه أن يكررها 
عند طليها ؟ . 


9 قد يقابلك في الطريق رجل يششد انتباهك أكثر من غيره . وهذا يجعلك 
تفكر في الآمر مليا » ثم لا تلبث أن .تتذكر ومنذ فترة قد تزيد مثلا على عشرين 
عاما » أن هذا الشخص قد قابلك في المكان والزمان الخاصين . وكان ذلك 
في حادثة معينة بالذات » وآن غلانا وفلانا كان معكما وقد تتذكر الحديث الذي 
دار بين الجميع بحذافيره 3 والحادثة التي ودعت بتفاصيلها ٠٠‏ و .. و .ءء. 
وكأنك تقرأا شريطا معروضا . 

ويمكنك ايها القارىء الكريم أن تقيس على ذلك الكثير والكثير ٠‏ ونحن نقول 
إن هذا يتعلق « بالذاكرة » والذاكرة تتصل « بالعقل » فلا ذاكرة لمن لا عقل 
له . « والذاكرة » وكذلك « العقل » وما يستتبعهما من ألفاظ « كالطوية » 
و« السريرة » و « الوسوسة » .. الخ. قد لا نستطيع تحديدها تحديدا 


؟ 
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كاملا > لعن لك “يتصل بمخ الانسان د بجهاره العضبئ - ويرتبط بنه بلا فشك +" 
فالمجنون الذي فسد مخه وفاقد الوعي عن أصابة في المخ ليس لهما نصيب من 
ذاكرة أو عقل أو نحوهما . أليس كذلك ؟ والمجنون غير مسئول فهو لا يثاب 
ولا يعاتب . 

نخلص مما سبق أن مخ الانسان السليم العاقل يصلح آداة لتسجيل كل 
ما يعمل اختياريا ويمكن أن يكون سجلا كاملا ومفصلا لكل ما يأتيه الانسان 
باختياره من أعمال ولا يمكن أن يوجد جهاز يسجل خلجات النفس وطوية الانسنان 
ار عو 0 هذا الجهاز فهو يسجل « السسر وأخفى » كما أنه 
الآمر لكل الحركات, الارادية في الانسان ‏ وهي موضع الوا والعقاب ل 
وإن كانت تنفذها أعضاء أخرى » كالسمع واليصر .. الخ . والانسان 
سحتو عن « السمع والبصر والفؤاد » . 

والحق ان انذين يقرأون بإمعان عن الجهاز العصبي في الانسان ‏ وخاصة 
الجهاز المسئول عن اعمال الانسان الارادية والذي يعرف علميا بالجهاز 
العصبي المركزي والذي يعتبر المخ ( الدماغ ) من أهم مكوناته ‏ الذين يدرسون 
باقامته ويتفكرون بعمق في كيفية عمل هذا الجهاز لا يلبثون أن يدركوا بأن الله 

جلت قدرته ‏ قد « ركب »© في كل فرد من بني آدم جهاز تسجيل خاصة في 
المراكز العصبية الحسية في المخ » بحيث يسجل هذا الجهاز ويحصى كل 
شاردة وواردة » ذلك لان كل فعل إرادي - يتم باختيار الانسان وارادته ‏ 
لابد أن يمر بهذه المراكز ولابد أن تأمر هي بتنفيدذه بمعنى ان المخ يتلق ىالإشمارات 
عن طريق أعضاء الحسس في الانسان واستجابتها للوسط الخارجي فلا يلبث 
المخ آن يجيب ويأمر للاداء والتنفيذ حسب رغبة الانسان واد ادته . والمراكز 
الحسية تؤكد قدرتها على الوعي لما أمرت بتنفيذه وقدرتها على تذكر ما يمر من 
أحداث . وعندما نتدبر قول الله تعالى : 

( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه مسن 
حبل الوريد ٠‏ إذ يتلقى ااتلقيان عن أليمين وعن الشسمال قعيد ٠‏ ما يلفظ مسن 
قول الا لديه رقيب عنيد ) ٠‏ ىق //18-157. 

0 0 هذه الايات بعمق فإننا نستنتج الاتي : 

ن ما يجرى من المخ من عمليات يتم نتيجة لها تسجيل الاحسداث 
ا »؛ الذي يجري هو أكثر من معجزة » وني تصوري أن لله اجنادا س 
ملائكة لها القدرة وحدها ‏ وليس لفيرها ‏ على تنفيذ هذا التسجيل في 
خلايا 92 الحسية بأمائة ودقة ليس لهما نظير . 

؟ ل أن أهم جزئين في مخ الانسان هما نصفاه الكرويان ‏ الشمال 
١‏ لعل سود الكروي أليساري يسيطر على الاعضاء في يمين جسم 
الانسان وعكسة: النصف الكروي اليميني ٠.‏ 

* ل أن ما يلفظه الانسان من قول »© بل ما يضمره في نفسه أو يمر بخاطره 
يمكن أن يسجله هذا الجهاز ولا يتصور وجود جهاز آخر مهما بلغت دقته يمكن 
أن يسجل الخواطر النفسية والنوازع الفكرية والاسرار الوجدانية والوسوسة 
داخل النفس كما يسجله هذا الجهاز . وتأمل قولَ الله؛( ونحن ن أقرب إليه من 


حبل الوريد ) ٠‏ 

وليسمح لي القنارىء الكريم أن أقتبس هنا شيئا من مقال للدكتور فاخر عاتل 
عنوانه ( أين نختزن ذكرياتنا ) وهو منشور بمجلة العربي الكويتية 
في العدد ( 51:4 ) الصادر قي سبتير ( ايلول ) 19175 (( ص 1١١5:‏ ل 
) . وقد بدأ الكاتب مقاله بيتسجيل سؤالين حيرا وما زالا يحسيران 
الفلاسنة والعلماء وهما : ما طبيعة الذاكرة ؟ . واين نختزن الذكريات ؟ . 
وبعد أن أوضح الكاتب ان العلماء ذهبوا ف الإجابية عن هذين السؤالين 
كل مذهب قال؛ أن ن“الدزايات الحديثة والتجارب العلمية الجارية ولا سيما 
ما اتصل منها بجراحة الدماغ ( المخ ) القت أضواء جديدة ومفيدة في هذا 
الصدد . 

واأضاف صاحب المقال: انه حتى وقت قريب كانت الدلائل المتوفرة عن 
كيفية عمل الدماغ فى إدراكه للحقائق وتذكره لها قليلة وبصورة خاصة كان 
مجهولا كيفية اختزان الذكريات ومكان اختزانها في البلابين الاثنى عشر من 
خلايا الدماغ . وكم تساعل العلماء عن مقدار المخزون منها . 

واشار كاتب المقال إلى التجارب التي ب راع بن متم 
الباحثين في الذاكرة هو « الدكتور وايلد بنفيلد » في جامعة ( ماك غيل ) 
بمونتريال بكندا . وافاض الكاتب فيما وصل إليه هذا العالم من استنتاجات 
وفقا لتجارنه ٠‏ ويمكنني ان الخص هذه النتائج وأيسطها في الاتي : 

١‏ ان كل ما يستقر في وعينا يسجل بالتفصيل ويختزن في إلداغ 
ويمكن استعادته ( تذكره ) ف الحاضر أذا ما أثير من جديد ٠.‏ وأن الذكرى 
الواحدة يمكن ان تثار بمفردها دون تداخل في غيرها وبذلك تكون محددة . 

؟ ‏ ان ما سجل فيالدماغ من ذكريات ماضية تكون قد استقرت ولا يمكن 
تحريفها عندما تثار : ذلك لانها تأصلت في الوعي وليس من سبيل الى الغائها أو 
9 9 التصرف فيها على وجه اخر . 

ان الحوادث الماضية لا تسجل وحدها بالتفضيل فقط ولكن ييسجل 
0 المشاعر والاحاسيس الشخصية التي رافقت تلك الحوادث » 
وامتزجت بها . وانه عند الاإثارة تعاد الصوره بحذافيرها بحيث يتذكر صاحيها 
8 رأى وما سمع وما عمل وما شمعر به وما فهمه .٠‏ الخ بخصوص همسذه 
الذكرى »© وكأنه أصبح يعيشها في حاضره ‏ وقت نذكره ‏ مع أنها قد تكون 
ا يي 1 
7 ن التسجيل الخاص بالذكرى يبقى سليما حتى ولو خيل لصاحبه 
0 لآنه إذَا أثيرت ذكرى تجريبيا ‏ بجهاز كهربي على المخ ‏ 
فان :الترى حرجي ررض لنسبها على أنثياء صلضها بقوة 1 تتاوم 03 

ان الدما اغ ( المخ ) يعمل بوصفه مسجلة ذات أمانة بالغة ودقة متناهية » 
ان يع ميد الولادة ‏ وحتى قبلها . هذا 
وان تشبيه الدماغ بمسجلة ذات أمانة بالغة هو تبسيط زائد للامور الحا 
ارين إديئةات لذ أن تخرين. اإسوادت في في المخ عملية معقدة جدا لا يمكن 
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الاقام بها » والإحاطة بأسرارها وتفاعلاتها . 

1 أن مكان التسجيل يتم تلقائيا وبسرعة في اللحاء الصدغي من كل نصف 
كرة دماغية ( اليمين والششسمال ) . 

/ا س أن التسجيلات تكون متتالية ومتلاحقة حسب ترتيب الحادثة أو الحوادث 
بمعنى أنها لا تكون « صورة ساكنة » ولكنها تسجل « فيلما » يصور الحوادث 
التي جرت ولوحظت في الاصل في الثوأني والدقائق .. المتتالية والمتلاحقة 
والتي يمكن استحضارها فيما بعد بنفس الحيوية التي حدثت بها إبان وقوعها . 

4 إن الذكريات تتم في توال زمني حسب ورودها . ويمكن أن يقال 
ونظرا لتعقد الذكريات أن لكل منها دربا عصبيا خاصا بها لا يخلطها بغيرها . 
اي أن كل ذكرى محددة بذاتها . 

ويختم الكاتب مقاله فيقول*:« اذا كان لنا من استخلاص علمي واضح من 
تجارب بنفيلد ‏ وهي الاستنتاجات السابقة ‏ فهو ان تجارب هذا العالم قد 
أثبتت أن وظيفة التذكر ليست أمرأ نفسيا فحسب ولكنها أمر بيولوجي أيضا . 
صحيح أننا ما زلنئا نجهل الكيفية الدقيقة لاتصال الجسد بالنفس ( الروح ) 
ولكنا نستطيع أن نقول نتيجة للاطلاع على هذه التجارب أن الدراسسات 
الحاضرة والبحوث الجارية ولا سيما في مضمار الوراثة والبيئة. واسسسها 
البيولوجية ستوضح لنا الكثير من الامور التي كانت مغلقة على أفهامنا . » 
انتهى المقال . 

هذا والمعروف أن الحاسب الالكتروني قد بنيت فكرته على العمليات 
المعقدة التي تجري في الجهاز العصبي ‏ خاصة المخ ‏ في الانسان . والتي 
فهمها العلماء المتخصصون في مجالات متعددة . وإذا كان العقل البشريى قد 
أمكنه اختراع آلة تسجل وتختزن المعلومات مستضيئا بما يجري في مخه هو » 
فكيف يمخ الانسان ل وهو المعيل الالمي الذي صنعه الله من حيث التسجيل 
والتخزين . ولله المثل الاعلى في السماوات والارّض . 

هذا وان علماء الالكترونيات ليعترفون بان الحاسب الالكتروني الذي 
أمكن التوصل اليه حاليا ‏ مهما سما في قدرته من حيث تسجيل المعلومات 
وتخزينها ‏ لا يزال قاصرا وان أختراع حاسب يقترب من مخ الانسان تخزينا 
وتسجيلا يستلزم اختراع حاجز معقد في حجم الكرة الارضية وحتى في هذه 
الحالة سوف يظل العقل البشري هو سيد الموقف والمهيمن على تقغيل 
مثل هذا الجهاز ان آمكن التوصل اليه ولن يمكن . 

وعندما يموت الانسان بعد أجله المسمى فانالجسد ‏ جميع انسجة 
الجسم يفنى إن عاجلا ‏ بالحرق ل أو آجلا ‏ بالدفن والتحلل ‏ لكن 
روحه تبقى خالدة وتصبح « قالبا » تحتفظ لصاحبها بكل ما فيه من سجلات 
إجبارية كانت أو اختيارية وتصبح هذه الروح رهينة يما كسب صاحيها حتى 
اذا كان يوم القيامة اعيد إلى هذه الروح الذرات التي ترممها فتعييدها 
جسما حيا بالصورة التي مات صاحبها عليها . قال تعالى : 

ه ( واذا النفوس زوجت ) التكوير / لا ٠. ٠‏ 


ةبترو 


القركن. والغلم 


اق 'عَادسا ليا أقرَاتها لتخدرج من اقبورعنا وكانها الجزاد التتشر . 

ويمكن بجهاز رباني ‏ يعلمه الله أن يدار التسجيل الاختياري سه 
وهو ما وقر في المخ ‏ وهو كتاب سطره صاحبه بنفسه وألفه حرفا حرفا » 
وكلمة كلمة » ويقال له عندئذ : ( أقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليسك 
حسيبا ) ٠‏ الاسراء / ١5‏ . فان ادعى الإنكار شسهد عليه الكثير من أعضائه ل 
وهي الأغضاء الارادية آلتي يمكن ان تأتمر بأمر المخ في الدنيا ‏ وينص القرآن 
الكريم على ذلك فيقول سبحانه : 
( يوم تشمهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوآ يعملون ) . النور // ؟؟ ٠‏ 
( ويوم يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون ٠‏ حتى إذا ما جاءوها شهد 
عليهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ٠‏ وقالوا أجلوده-م 
لم شسهدتم علينا قالوا آنطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول 
مرة وإليه ترجعون ٠‏ وماكنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم 
ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ) فصلت / 59-015 . 
١ . 11‏ 
ومن يدرينا » فلعل نصف كرة المخ الشمال يكون لتسجيل السيئات وان نصف 
الكرة اليمين يكون لتدوين الحسنات وأن ها يسجل هنا وهناك هو بواسطة 
« الكرام الكاتبين » الذين يسجلون بأمانة ودقة كل ما يمر علينا وما نفعل من 
احداث . وعند استكمال الكتاب أجله قد يرجح كتاب آليمين على كتاب الششمال 
أو يتوازنا » أو يحدث العكس . وما يعلم جنود ريك إلا هو ٠‏ 

وللحديث بقية نجيب فيه عن السؤال الذي بدانا به مقالنا الاول وهو : 
إذا كان الله قد سجل علينا أزلا كل ما نفعل » وسطر علينا في لوحه المحفوظ 
كل ما نأتي وما نذر » فلماذا أذن الثواب والعقاب ؟ ما دام المكتوب ليس منه 
مهروب 5 . 

فإلى الحديث القادم ان ثساء ألله . 

2)" 

. وعدنا في المقال السابق ان نجيب على السؤال الذي يعن لكثير من النساس 
أن يوجهوه بصدد « الإجبار والاختيار » وهو : 

إذا كان الله قد سجل: علينا أزلا كل ما نفعل » وسطر علينا في لوحه المحفوظ 
كل ما نأتي وما نذر غلماذا إذن الثواب والعقاب ؟ ما دام المكتوب ليس منه 
مهروب 5 . 

وللاجابة تقول : 

: يقول الله تعالى‎ ١ 
٠ ١١8 / أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم إلينا لا ترجعون ) المؤمنون‎ ( 
ثم كان علقة‎ ٠ آلم يك نطفة من منى يمنى‎ ٠ أيحسب الانسان ان يترك سدى‎ ( 
آليس ذلك بقادر على ان‎ ٠ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى‎ ٠ فخلق فسوى‎ 
. يدبي الموتى ) القيامة / 5؟ ل .؟‎ 
لو آردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه‎ ٠ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين‎ ( 
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من لدنا ان كنا فاعلين ) الع 

والمعنى ان الله لميخلقالانسان عبثا ولا لهوأ ولا لعبا » ولكنه خلق الكون 
من أجله وسخره له » وخلق الموت والحياة للبلاء والاختبار والامتحان بعد أن 
وهب الله هذا الائنسان عقله الذي يختار به » ويميز به الخير والشر © وبين 
الخبيث والطيب . ولو لم يكنالاختيار هو أساسس التفاضل والميزان بين 
الافراد بعضها البعض ( إن اكرمكم عند الله اتقاكم ) . الحجرات / 17 . 
لو لم يكن هذا ولو كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف وبعد ذلك لا شسىء » 
لو كان الامر كله كذلك لماكان هناك داع لاختلاف كل فرد عن الاخر خلقة وسلوكا 
واختيارا للخير والشر » ولكان الله قادرا على أن يجعل الناس جميعا امة 
واحدة » لا فرق بين فرد وفرد © ولا بين شعب وث.عب كما قرر سبحانه في 
قوله تعالى : 
( ولو شساء المله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتناكم فاستبقوا 
الخيرات الى الله ممرجعكم جمدعا فيندئكم يمأ كنتم فيه تختلفون ) المائدة // 24 ٠‏ 
4 . 
( ولو شاء ربك لجعل الناس آامة واحدة ولا يزالون مختلفين ) . هود / ١١4‏ . 
( ولو ساء المله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من بسسساء 
ولتسالن عما كنتم تعملون ) النحل / 17 . 
( ولو ثساء الله لجعلهم آمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون 
ما لهم من ولي ولا نصير ) الشسوري / 8 ٠‏ 
ولو اراد الله ان يكون الناس على أتقى قلب رجل منهم لفعل ٠.‏ يقول 
سبيحانه : 
( ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ) السجدة / ١7‏ . 

( ولو ثساء ربك لآمن من في الاآرض كلهم حجميعا ) يونس / 11 ٠‏ 
( أن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاض عين ) . 
الفتعراء / 6 . 

ولما كانت مشيئة الله أن يختلف الناس قٍ مسلكهم بالاإضافة إلى صفاتهم 
الخلقية » فقد قشاءث خكمته أن يرسل رسله مبشرين ومنذرين .لهداية 0 
إلى الطريق المستقيم حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 
يكون الثواب والعقاب بعد التبليغ . ومن هنا فقد ارسلت الأببياء للبلاغ وأنزلت 
الكتب السماوية للهداية . يقول سيحانه : 
( أبلفكم رسالات. ربى وانصح لكم ) الآعراف / 35 . 
( أبلغكم رسالات ربي وآنا لكم ناصح أمين ) الاعراف / 358 ٠‏ 
( يا ايها الرسولبلغ ما آنزل إليك من ربك ) . المائدة // 51 . 
(فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا المبلاغ المبين ) . المائدة // 315 ٠‏ 
( كتاب انزلداه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) ٠‏ ابراهيم / ٠ ١‏ 
( يا أيها الناس قد جاءق برهان من ربكم وانزلنا اليكم نور؟ مبيناً ) النساء / 
١/5‏ . 


يي 0 


( ولكن جعلناه نورا نهدي به من ننساء من عبادنا ) ٠‏ الشوري |/ 65 . 


وبعد أن تبين الرشد من الغي ©» ترك الانسان وشأنه للاختيار » حتى إن 
الله حث نبيه آلا يبخغ نفسه أي يتعبها كثيرأ ليهدي ي إلى الطريق المستقيم 
فقال له سبحانه + 


( أنك لا تهدي من آحببت ) القصص / 5ه ٠‏ 
( أفانت تكره الناس حتى يكونوأ مؤمنين ) . يونس / 55 . 

وبعد ما اسلفثا من توضيح » يصبج كل إنسان من حيث اسستخدام 
عقله فيما يعمل أو لا يعمل 1 الاختيار بالنسبة له 
يكون كتابا سجله بنفسه وعلى نفسه . والسؤال الآن : هل ما سجله الانسان 
على :نفس مختازا. يعون طبق ما مسجل عليه ازلا فى الوح المحفوظ ؟ 

وللإيضاح نضرب المثلين التاليين : 

١‏ لو أن أحدا أخفى آلة تصوير تلفزيونية ( كاميرا ) لياخذ خلسة 
« فيلما تلفزيونيا » لجماعة جلست تلعب القمار وتشرب الخمر فان كل شخص 

من الجماعة سوف يأتي يحركات اختيارية لا يجيره أحد عليها . ولو افبجة 
العرض لما تفي المشهد بدا . 

؟ ل ولو أن فيلما سجللباراة كرة القدم وفيها يضرب كل شخص في كل 
فريق ألكرة ويوجهها بالطريقة التي يختارها . ولو أعيد العرض لما تغير من 
المشهد شسىء . 

وفي المثلين السابتين نجد أن كل فرد قد فعل باختياره ما سجله عليه 
د د ل ل ا ل ل 6 

وبالنسية للإنسان هيما ينبجله على نفسه في حيّاتة الدنهاً فالأدر يكون “خلى 
هذا النحو * 

١‏ - خلق الله الناس ب كل الناس ‏ قي عالم الغيب قبل أن يخلقهم في 
عالم الشهادة » وبمعنى. آخر : إن الله قد خلق بني آدم وعرف أسماءهم 
وسلوكهم الاختياري قبل أن يخلقوا واقعيا على ظهر الارض . ودليل ذلك قوله 
سبحاتهة ٠‏ 

( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين ) ٠.‏ الحجر / 1-0 

ومعنى ذلك ان الذين لم يولدوا بعد والذين سيولدون في القرن الاربعين 
مثلا هم معروقون اما وسلوكا عند الله ٠‏ 
( وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبثونسي بأسو ساء 
هؤلاء أن كنتم صادقين + قالوا سبحانك لا علم ثنا إلا ما علمتنا انك انت 
العليم الحكيم ٠‏ قال يا آدم انبثهم بأسمائهم فلما أنباهم بآسمائهم قال الم 
أقل لكم إني اعلم غيب السموات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) 
البقرة /ر 1١‏ 9" . 
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ومعنى ذلك نْ أسماء البشر من ذرية آدم كانوا معروفين وقت آن 
خلق آدم . واذا كان الشخص قد حدد بالاسم فقد حدد سلوكه بالفعل 
( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على آنفسهم الست 
بربكم قالوا بلى شهدناً أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 
أو تقولوا إنمسا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا با فصل 
المبطلون ) . الأعراف / 115 و7978 . 

والمعنى أن كل فرد من بني آدم ل المستقدمين والمستأخرين ‏ قد كلم 
الله ذريتهم وعرفهم وسجلهم وعرف ما يأتون وما يذرون ٠‏ 

وخلاصة ما سبق أن الله القادر قدعرف الانسان ‏ كل إنسان ‏ غيبا 
قبل إن يخلق واقعيا وهو بقدرته قد علم سجله الاختياري في حياته الدنيا 
قبل أن يعيشنها فسجلها عليه ازلا في لوحه المحفوظ ولا يقال عندئذ إن الانسان 
ينفذ ما سجله الوح المحفوظ عليه بل يقال إنه يسجل في حياته الدنيا ما اختاره 
لنفسه بمحض إرادته حتى وإن كان قد سجل عليه قبل ذلك ومعنى ذلك آن 
« الكاميرا » الإلهية قد عاتهمت حياتك قبل أن تعيشها وسجلت «غيلم» 
أعمالك الاختيارية قبل أن تأتيها واقعيا وهذا في متدور الله دون غيره ‏ وبمعنى 
آخن أن « كاميرا » البشر تسجل ما يفعله الممثلون أمامها أما « كاميرا الإله «( 
فتسجل ما سيفعله البشر مستقبلا باختيارهم ٠‏ 

ولكن نزيد الامر جلاءا » فالمعروف ان القرآن الكريم أزلي وهو مسجل 
عند الله قبل أن يخلق الانسان ومع ذلك : 

١‏ نجد أنه نزلعلى رسول الله منجما حسب الحوادث والأأموال في وقتها 
في حياة رسول الله مع انها معروفة أزلية من قبل الله ومسجلة في لوحه 
المحفوظ » وهذه الحوادث الكثيرة التي تمت بالاختيار مسجلة في سور من 
القرآن الكريم ومثال ذلك ما جاء في سورتي الأثفال وبراءة ٠‏ 

؟ ل مكتوب ازلا أن « أبا جهل » لن يتطرق الإيمان الى قلبه ٠.‏ وقد تأكد 
هذا فنزلت سورة « المسد » في ذم أبي جهل تحديا له في حياته ومات على الكفر 
باختياره وفقا لما جاء في السورة 

 »‏ أن كثيرا من المساهد ‏ خاصة مشاهد يوم القيامة ‏ لا تحل إلا في 
المستقبل وقد عبر . القرآن عنها بلغة « الماضي »© تأكيدا لوقوعها ©» وتسليما 
بحدوثها أي انها اصبحت امورا مفروغا منها ولا يصح الشك فيها ومثال ذلك 
ما ذكره في سورة الأعراف عن الحوار بين اصحاب آلنار وأصحاب الجنة 
والموجودين على الاعُراف . ومثال ذلك ايضا ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) 
التمر / ١‏ .. الخ . 

ومن رحمة الله بالانسان انه أخفى عليه سجل أعماله التي تتم باختياره » 
حتى يمكنه أن يعيش حياته وفقا لهذا الاختيار ؛ إذ لو اتضم له الاثر وكقشف 
الغطاء لوجد أنه يسير وفق برنامج محدد ومنهاج. لا يحيد عنه وهنا يقتضى 
الاختيار ٠‏ 


والله تعالى أعلم ٠‏ 


للاستاذ عبد السميع البصري 


الرحمة في الاسلام أسابن الايمان 


وعلامته لأنها دليل تأثر الضمير بالدين . 


وتغلغله فيه كما هي قاهد الروح 
الانسانية التي لا دين بغيرها في عرف 
الاسلام الذي يبنى مجتمعه على المحبة 
والتراحم والتعاون بين الناس ٠‏ 

ومع ذلك فالاسلام ف تشريعاته 
يهتم أولا بالاقناع الوجداني ويقف 
بتكاليفه عند الحد الضروري لسلامة 
المجتمع وى حدود الطاقة العامة 
لجباهير الناس ثم يخاطب الوجدان 
للاقناع بالتكاليف وللسمو فوقها ما 
استطاع ليرتفع بالحياة الانسانية في 
مدارج الرتي . 

لذلك يقدر الاسلام غريزة حب 
الذات وحب الال ويقرر أن الشح 
حاضر في النفس الانسانية لا يغيب 
( واحضرت الأنئفس الشح ) النساء / 
فيعالج ذلك علاجا نفسيا عميقاً 
يحتوي على الترغيب والتحذيير 
والحض والتشجيع حتى يصل إلى 
الدرجة التي يطلب فيها إلى هذه 
فيقول تعالى في سورة آل عمران 
(آن تنالوا اكبر حتى تنفقوا مما تحبون) 
آية / 19 وبذلك يصل إلى غاية البذل 
واعظم الكرم والعطاء الذي يرفع 
إنسانية الانسان ويقيم التوازن 
الاجتماعي في مجتمع متعاون ليم ٠‏ 

ويبدا الاسلام علاجه النفسي 
السامي الطويل بغرس بذور الرحمة 
في النفوس فيقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم:( إن تؤمنوا حتسى 
ترحموا » قالوا : يا رسول الله كلذا 
رحيم » قال:7 إنه ليس برحمة احدكم 
صاحبه ولكنها رحمة العاية » 
الطبراني ٠‏ ْ 


فيه نشرب ثم خرج » وإذا بكلب 
يليث » يأكل الثرى من العطشن »© 
فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من 
'العطثى مثل الذي كان مني ٠‏ فتزل . 
الدثر فملاً خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى 
رقى » فسقى الكلب فشكر الله تعالى 
له فغفر له » فقالوا : يا رسبول الله؛ 
وإن لنا في الانعام لاجرا ؟ قال 
« في كل كبد رطبة اجر » . رواه أبو 
داود وغيره ٠‏ 

فالبشرى للمخبتين الطائعين لله 
الذين ينفقون من أموالهم لرضى الله 
( وبشر المخبتين ٠‏ الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم والصابرين على ما 
أصابهم والمقيميالصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون ) الحج / ؟" » ف] .. لان 
الانفاق ابتغاء وجه الله هو من 
اسمى معائي التراحم في مجتممع 
الاسلام . 

والتاجر المسلم عضو في مذا 
المجتمع ومن واجبه أن يتذكر دائهيا 
أن كل عمل المسلم يجب أن يتوجه به 
إلى الله وان يجعله خالصا لوجهه 
فلا تطفى على عمله صورة الربح بأية 
وسيلة وبأعلى نسبة ممكئة فيشسى 
الرحمة التي هي اساسن الاسلام 
ويضع مكانها في قلبه الشح والطمع ٠‏ 

والتسعر يطلق فى اعراف التجارة. 
المعاصرة ويقصد به أمران : الأول 
تحديد أسعار البيع بمعنى ممم 0( 
المساوية » والثاني تدخل الدولة -_ 
السلطان ‏ لتحديد الأنبعار ألتي ‏ 
يجري عليها التعامل في الاسواق و 


التجارة في الاسلام 


المعروف « بالتسسعم الجبري” «( أن 
فرض تقدير القيمة على إرادة. التعامل 
لي 


ل فقد #ى 00 ماجة في 
سئنه أن امرأة قالت:« يا رسول اناه 
إني أبيع وأكمتز تري فاإذا أردت أن أبتاع 
الذيء سمت به أكل مما أريد ثم زح 
حتى أبلغ الذي اريد وإذا اردت أن 
أبيع الشيء سمت به أكثر مما أريد ثم 
ابتاك أبلغ الذي أريد 04 فقال 
لها : 2 لا تفعلي 4 اذا أردت البيع 
كراد متا با ريني » وبذلك 
يكون قد نهاها عن أن يكون لها ظاهر 
وباطن مختلفان وحتى لا تكون خداعة 
في البيع والشراء وذلك مما يوفر على 
0 الجهد الضائع في المساومة 
وما تجره من خلافات ومشاكلو اتعدام 
الثقة بين الناس لا سيما وان القلة 
هي التي تحذق المساومة . 
أما الأمر الثاني فقد راينا ان 
الحسبة نوع من تدخل الدولة لتنظيم 
أسواق التجارة في الاسلام وقد كان 
من واجبات المحتسب التدخل للحد من 
مهو السعن لاستغلال المستهلك أ 
مضاربا على النزول للاضرار بالمنتج ٠‏ 
والاضل أن التجارة فى الاسلام 
تأدية خدمة وقد حبب الاسلام 
إلى التجار إرخاص الأسعار للتيسير 
على الناس لما في ذلك من مرضاة الله 
والفوز بثوابه بل رفع الجالب إلى 
السوق إلى مرتبة الجاهد في سبيل 
الله فقال عليه السلام « الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون » ابن ماجة 
والحاكم . 
ويقول. الامام الغزالي'< البد 
للربح » ولا يمكن ذلك الا بغبن ما 
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ولكن يراعى فيه التقريب فأن بذل 
المشتري زيادة على الربح المعتاد أما 
لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال 
اليه » فينيغي أن يمتنع من قبولّه فذلك 

من الاحسان ومهما لَم يكن تلبيس لم 
يكن أخذ الزيادة ظالما وقد ذهب بعضر 
العلماء الى ان الغين يما يزيد على 
الثلث يوجب الخيار » ٠‏ 


وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم 
جواز التسعير على الناس استنادا 
إلى ما رواه أنس بن مالك من « أن 
ألناس قالوا : يا رسول الله غلا 
السعر فسعر لنا » فقال : « إن الله 
تعالى هو الخالق القابض الباسط 
الرازق المسعر وإني لارجو أن القى 
الله ولا ب آحد بمظلمة ظلمتها 
إياه في دم ولا مال ») . أبو داود وابن 
ماجه .. وإلى قول الله تعالى:( يسا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن 
تراض منكم ) النساء / ٠ . 5١‏ وإلى 
ما رواه أبو هريرة عند ديد وابي 
داود رضي الله عنهم قال:« جاء رجل 
فقال : يا رسول: الله « سعر » »6 
فقال : « بل أدعو الله » »© ثم جاء 
اخر فقال : يا رسول الله » سعر » 
فقال : بل الله يخفض ويرفع » ٠‏ 

فإذا كان الله هو المسعر حقا لأنه 
هو المنعم وهو الرازق ولو شماء 


لأفاض من تعمه 3 كلهم » 
لكن هناك عوامل قد تؤثر في الانتاج 
بالزيادة أو النقص شل الآفات 
الزراعية أو د نقص أو زيادة الأمطار 


فيكون الال وك فى الاسلام هو حريسة 
السوق أي ترك تحديد السعر لقانون 
العرض والطلب بشرط توافر عنصر 
النائسة الحقيقية والعوامل الطبيعية 
لهذا القانون وبشرط : 


52-3232---22 
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١‏ - مراعاة قاعهدة الاسلام 
الاصلية « لااضرر ولا ضرار » ٠٠‏ فمع 
لمستهلك 


البائع أو المنتج حت 
الانتاج والنشاط الاقتصادي لان في 
ذلك إأضرارا بمصلحة الجماعة أيضا. 

اب ل عدم وجود انحراف في توجيه 
الاسعار . 

فإذا أظلت الامة ظروف غير طبيعية 
كالحروب والمجاعات أو وضح لولي 
الامر وجود انحرافات في السسوق 
كعمل مجموعة من التجار لاحتكقار 
صذف من الاصئاف أو إغلاء الأسعار 
طمعا في ربح غير مشروع © فقد وجب 
التسم وهو ما يجيزه الشرع « لان 
الذين أستندوا إلى حديث ل الله 
صلى الله عليه وسلم في تجريسم 
التسعير سارعوا إلى ظاهر لفظمه 
ودتوا عليه هذا التحريم . بيع أن 


ينه عن التسعسير 
مع ري 0 
التسعير ) وإنما قال:( إن الله هو 
القابض الباسط وقال:ادعوا الله ) 
فالمعنى أن الله تبارك وتعالى هو 
الخالق للنعم جميعا » ولو شاء لفاض 
بها على كافة الخلق فى كل مكان ©» 
وليس معئى هذا آنه يرضى لعباده 
الاحتكار أو أن يضيق بعضهم 

بعضش استغفلالا وطمعا » فهذا اعتداء 
ا كم 
أمواتكم بينكم بالباطل ) . . البقرة / 
.. بل إن الاسلام لينهي عن 
مجرد النظر بعين نهمة إلى ملكية الغير 
( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بسه 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ) طه/ 
1 والذي ا اده 
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السعر على الناس بغير حق ولا عدل» 
انما يأكل أموالهم بالباطل ويعتدي 
على ملكيتهم أو يحرمهم من طيبات ما 
آحل الله » . 
نرى من ذلك أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ترك الامْر لحكم القواعد 
العامة واجتنب الأمر بالتسعير في 
أحاديثه كما اجتنب النهي عنه وإنما 
قال:« بل ادعوًا الله » ٠‏ 


ولو أن الرسول عليه السلام اباح 
التسعير بنص صريح ولم يتركه لحكم 
التواعد العامة القاضية بالنهي عن 
المنكر وردعه وبأن الضرر يزال ولا 
ضرر في الاسلام فربما اتاح ذلكلبعض 
الأشرار آو الجهلاء آو ذوي الأغراض 

من الحكام أن يقيدوا حرية التجارة 
ف غير محل وأن يخنقوها بالتسعير 
في غير ضرورة مما قد يؤدي مثلا إلى 
راسمالية الدولة» والدولة ذا تحكيت 
ظهر أشد أنواع الاحتكار خطورة ٠‏ 
لكن الحكمة النبوية الملهمة تمثلت في 
التذكير بحساب الله في هذه المسألة 
والحث على تقواه وخشيته 0 

« والآمام ابن قيم الجوزية يرى : 
أن حديث ( أن الله هو المسعر 
القابض الباسط ) ليس حجة على منع 
التسعير مطلقا ويقال لمن احتج به : 
هذه قضية معينة وليست لنظا عاما 
وليس فيها ان احدا أمتنع عن بيع ما 
الناس يحتاجون اليه وانه ثبت في 
الصحيحين ان النبي . صلى الله عليه 


وأورد آبن القيم حديث العتق الذي 
سيق أن أورده ابن تيمية وقرر أن 
هذا الحديث صار أصلا في أن ما لا 
يمكن لسنيةة عينه فانه يباع ويسم 
0 


الاسلام 


المتنع على البيع » وصار اصلا في أن 
من وحبت عليه المعاوضة أجبر على 
أن يعاوض بثمن المثل لا بما يريد من 
الثمن وصار أصلا في جواز اخراج 
الشيء من ملك صاحبه قهرا بثمنه 
للمصلحة الراجحة كما في الشفعة.. 


وينتهي ابن القيم من ذلك إلى أنه 
( اذا كان الشارع يوجب إخراج 
الشيء عن ملك مالكه يعوض المثل 
لمصلحة تكميل العتق © ولم يمكن 
المالك من المطالبة بالزيادة على 
التيية فكيف اذا كانت الحاجة بالناس 
الى التملك أعظم وهم إليها أضر ؟ مثل 
حاحة المضطر إلى الطعام والشراب 
واللبااس وغيره ؟ وهذا الذي أمر به 
صلى الله عليه وسلم من تقويم 


بل إن الامام ابن القيم يذكر في 
عبن الطرى المكية ) 0 اذاي 
الامر أن يكره المحتكرين على بيع ما 
عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس 
إليه ومن اضطر إلى طعام عتسسد 
غيره » ولا يحتاج إليه كان له أن ن بأخذه 
بقيمة المثل » ولو امتنع من بيعه له 
بقيمة المثل » فأخذه منّه يما طلب 
لم يجب عليه إلا قيمة المثل » وذلك 
دفعا لضرر المحتاج وق الوقت تنيت 
لاا خرر على المالك ولا ضرار » ومن 
اضطر إلى الاستدانة من الغير فأبى 
أن يعطيه إلا بالربا فأخذه منه بذلك» 
فلم يعطه إلا راس المال جاز ©» ولو 
امتنئع آرباب السلع عن بيعها مع 
حاحة الناس إفيها وفالوا ق سعرها 
فللحاكم ان يسعر »© وأن يلزم بقيمة 
المثل وأن يبيع عليهم وله الزام الصناع 
والتجار وارياب الحرف القيسام 
يأعمالهم بأجرة المثل » . 


أما الاستاذ الدكتور حسين حامد 
فيرى أن الفتوى بجواز التسعسير 
« إنما تعد تطبيقا للنص الذي ( منع ) 
من التسعي نفسمه ‏ حديث أنسس 
ضى الله عنه موضوع البحث ‏ ذلك 

ان الفتهاء القائلين بجواز التسعير 
قد اجتهدوا في استنباط مناط مذا 
النص »؛ وقد أدا هم اجتهادهم الى أن 
مناط أنع) من الشستغير : هو انه ظلم 
للتجار طالما أن ارتفاع الاسعار في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاء نتيجة لقانون العرضص والطلب 


الوارد بترك " التسعير الى هنذا 
المعنى حيث يقول الرسول عليه 
السلام :( اني لارجو أن القى الله 
وليس احد منكم يطلبني بمظلية في دم 
ولا مال ) . فهذه العبارة تشير إلى 
ان العلة في ترك التستمير هي ترك 
الظلم وهذأ يعني ن ارتفاع الاسعار 
كان دون 0 ٠‏ التجار فاذا ميا 
تبين ان التجار هم الذين 1 
الانعار طمعا في الربح الحرام 

هذا يعد ظلما يجب على ولي أي لأن 
رفعه ©» والتسعير هو الوسيلة لهذا 
الرفع » . 

وأذا أضفنا إلى ذلك أن : 

١‏ الاحتكار محرم فى الاسلام 
يصريح النصوص والتسعير ضرورة 
لقاومته 0 

؟ ‏ التسعير سياسة شرعية قسد 
بها ذرائع الاستغلال والجشع وتكفل 
بها سلامة البيوع والمعاملات من 
الغين والغشن ٠‏ 


 *‏ المصلحة تقضي بالتسعير وقد 
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توجبه دفعا للضرر عن الجمهور ٠‏ 

وضح لنا ان التسعير جائز شيرعا 
وواجب عند الضرورة حتى أنه يجوز 
نزع ملكية المحتكر جبرا عته» 
ومصادرتها تيسيرا على الناس في 
الحصول على ما يحتاجون منها وعقابا 
للمحتكر على استغلاله حاجة الناس 
إليها » كما يجب التسعير كلما وضح 

ن حاجة الناس لا تندفع إلا به كما 
0 أبن تيمية . 

فكأن التسنعير من وجهة نظلر 
الاسلام : هو الوسيلة لسد الذريمة 
إلى الل ومكافحة الغلاء الذي 
يأتي نتيجة طبيعية للاحتكار ٠‏ 


يوضحه للمسلمين الامام علي بن ابي 


طالب رضي الله 'عنة بقوله:2 يجب 
أن يكون البيع باسعار لا تجحف بالبائع 
أو المبتاع » فيجمع الامام أهل السوق 


الذي تراد وضع سين له ويحتهر 
غيرهم معهم استظهارا على صدقهم 

كيف يشترون وكيف يبيعون 
فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد 
0 2. 

ي يجتمع م«مثلو المنتج والتاجر 
1 والخبير المحايد لوضع 
السعر المناسب للسلعة أو ١‏ 
المراد تسعيرها لان الاسلام لا ينحاز 
إلى طبقة دون اخرى © المي 
0 

ا 

ا م ارقى من هذا 
التشكيل الذي وضعه الامام علسى 
رضى الله عنه ولا أبعد للشبهة . 


ويضيف ابن تيمية بعد أن أورد 
رأي الامام : « أما اذا امتنع الناس 
من بيع ما يجب بيعه فهنا يؤمرون 


22727و ةب توق 7 1232777 


بالواجب ويعاقبون على تركه وكذلك 
من وجب عليه ان يبيع بثمن. المشل 
فامتنع ان يبيع إلا بأكثر مئه فهنا 
يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه 
بلا ريب 6 . 

وفيما تقدم من أقوال أوردناما 
سند أبن تيمية في هذا الراأي الذي 
يرمي الى المصلحة العامة فقط لان 
التسعير في الاسلام ليس وسيلة تدخل 
مطلقة أو سلاح تنكيل بطبقة من 
طبقات الامة بل هو قيد وضعي يرد 
على حرية التعامل فلا يجب الا 
للضرورة ودفع الحرج في مثل هذه 
الاحوال : 

١‏ عندما يحتاج الناس إلى 
سلعة ما وقد نات مظئة استغلال 
هذه الحاجة لها فيكون التسعير علاجا 
لهذه الحالة وفي هذا يقول ابن تيمية 
« ما احتاج إلى بيعه وشرائه عيوم 
الناس فأنه يجب آلا يباع إلا بثمن المثل 
إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه 
عامة » وان ما احتاج الناس إليسه 
حاجة عامة فالحق فيه لله » .. أي 
حق عام ٠‏ 

نامدا يتكر النتي أو التابير 
سلعة .. لان المحتكر كما يعرفسه 
ابن تيمية هو من يتعمد حبس ما يحتاج 
إليه الناس بغية إغلائه ٠‏ 

“ا ل عندما يراآد حصر البيع ف 
اناس معينين او اجهزة محدودة » 
حتى يمنع التحكم والاستغلال لان 
تحديد جهات البيع فيه معنى الاحتكار 
وعدم المنافسة ,. 

؟ ‏ إذا قام التواطق بين البائعين 
ضد المشترين او العكس ٠‏ 


وهذه الصورة واضحة ني 


« الكارتلات » الاتحادات العالمية التي 
تنشاً من مستهلكي البترول ضسد 
الدول المنتجة له مثلا بقصد الاضرار 
بأصحاب البترول وخقض أسعاره 
وهو ما يحدث ضد كثيرين من منتجي 
المواد الاولية كما يحدث على صورة 


أصغر عندما يتفق تجار الريحعفت 
ل نخاص تعر حول الزار مسقن 
قت الحصاد » والعكس هو اتفاق 

البائعين كما يحدث في نفس الاتحادات 
العالمية لانتاج الصلب أو السيارات 
أو منظمة الريك التي تضم منتجسي 
البترول عندما يحاولون فرض أسعار 
البيع على الناس أو داخل الدولة 
الواحدة عندما يحاول المنتجهون 
استغلال الحماية الجمركية التي 
تمنحها لهم الدولة ضد المنافسة 
الخارجية لرفع الاشمار على 
مواطنيهم ٠‏ 

والقاعدة العامة في الاسلام : أن 
التسمير تلجا اليه الدولة كلما كان 
صالح الناس ومنفعتهم العامة فيه » 
على اساس من العدل الذي هو قوام 
المعاملات في الاسلام ٠‏ 


وإضرارا بالمنتجين او التجار بغير 
خبرة أو ضرورة ملجئة ولانّ النظام 
الاسلامي « لا يفرض التسعير فرضاً 
عشوائياً في كل حالة وعلى كل سلعة 
وبغير حكمة وإنما جواز التسعير أو 
وجوبه كحكم شرعي يدور مع علتسه 
وجودا وعدما . وعلته هي دفع 
الضرر عن الناس وتنظيم المعاملات 
على وجه عادل ٠...‏ 
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ولما كان التسعير الاسلامي قد 
جعل لرفع الظلم فلا يسوغ أن يكون 
هو في ذآته ظلما حتى لا يدعو إلى 
التهرب عنه ومخالفته أو التوقف عن 
الاتجار فيما لا يحقق السعر فيه ربحا. 

لهذا اشترط الامام مالك عنديا 
راى التسعير على الجزارين أن يكون 
التسعير متسوبا إلى تدر شرائهم أي 
أن تراعى فيه ظروف شراء الذبائح 
ونفقة الجزارة والا فأنه يخقسى أن 
يقلعوا عن تجارتهم ويقوموا مسن 


٠ السوق‎ . 


ولهذا أعرب القاضي الباجي عن 
التسعير بما لا ربح للتجار فيه 8 
إلى فساد الم واخفاء الاتوات 
واتلاف أموال الناسٍ وهو ما يؤيده 
فيه الامامان ابن تيمية وابن القيم ٠.‏ 

وهو ما عبر عنه «جاك أوستروي» 
في كتابه « الاسلام والتنبنيسة 
الاتتصادية » بقوله:« 0 الاسلام 
كون مبدأ النسعر الصحيح الذي يسمح 
بعلاقات أخوية بين البائع والمشتري» 
غالتركآن الكريم يحرم البيوع التي لا 
تحمل طابع التأكيد وبالتالي تحتمل 
الغقى وزيادة السعر .. والاسلام 

هو نظام الحياة التطبيقية والاخلاق 
اأثالية الرفيعة » . 


وهكذا يحرص الاسلام على ان 
يوفر لجتيمعه استمرار النقماط 
التجاري ولا يحرم العامل من ثمسرة 
كده كما لا بالإضرار بأفزاك 


المجتمع » وذلك بأن تكون الاسعمار 
مجزية للمنتج والتاجر ناطقة بالعدل 
وليس فيها شطط يضر بالمشتري أو 
المستهلك »© أي وفق قاعدة الاسلام 
الخالدة التي قررها الرسول صلى 
الله عليه وسلم بقوله:< لا شرر ولا 
ضرار » . 


قال الحافظ ابن حجر : انه حديث منكر . 
وقال الذهبي : انه كذب ٠‏ 

وقال ابن عدي 
) الغنا و 


2. 


ا 
قنا نووي لا يصح. 
وقد أورده السخاوي ف المقاصد الحسنة » واعتبره من الاحاديث غير الصحيحة. 


( القلب بيه 
موضوع ٠‏ 

فال ابن تيمية نيس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقال ١‏ لسخاوي ليس له أصل في المرفوع يجعله حديثا صحيحا ٠.‏ 

) م و سعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن ( 
موضوع ٠‏ 

قال ابن تيمية هو من الاسرائيليات » وليس له اسناد معروف . 

« ومعناه وسعقلبه الايمان بي ومحبتي ومعرفتي ؛والا فمن قال . أن الله يحل في 

قلوب الناس » فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده «( 

وتال العراقي لم آرله أصلا . 

وقال الزركشي : يقول علماء الحديث عنه انه حديث باطل , وهو من وضع 

اللاحدة 

وقال السخاوي فى المقاصد : فى سنده بقية بن الوليد وهو مدلسن ٠‏ 


0-0-5 ا ا 00 


ألرب ) 
1 


للدكتور علي محمد جريشة 


0 

ن الله بالناس لرعوف رحيم» 

عبئا بل جعل لهم غاية ؛ 
ا 
وحدد معالمه . . كل ذلك بما شرع لهم 
من أحكام فى دينه » وكانت احكاميه 
محققة لمصالحهم فى دينهم ودنياهم 
وآخرتهم ٠٠.‏ ولد لذي ال 
من تتبع أحكام الشرع واستقرائها 
أنها تحقق قق حمسن مصا الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال » 
وهي في تحقيقها لهذه المصالح تتدرج 
بين مراتب ثلاث : 

هى الضرورات .. وهو لا بد 

منها لأقامة هذه الخمسة وحفظها . 


والحاجيات وهى وإن لم تلزم 


لقيام الخمسسة فإنها تلزم لرفع الضيق 
والحرج عند الأخذ بها . 

والتخسينات وهى ليسنت 
بلازمة لقيام هذه المصالح ولا لدفع 
الضيق والحرح عند الأحدّ بها ولكنها 
اسكيال لحيس الامر وتحقي و يصالح 
الخلق 


وتقف كل مصلحة من المصالح 
الخمسة مكملة للتي تسبقها وخادمة 
لها ء كذلك تقف كل مرتبة من المراتب 
الثلائة مكملة للتي تسبقها وخادمة 
لها. 


المصلحة الأولى وهي الدين 
تت ف امرية الازلى الفرورات ؛ وني 
مقدمتها شسهادة أن لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » فلا بد من .أقامتها لاقامة 


الدين 1 ولو أدى ذلك إلى التضحية 
بالمصلحة. التي تليها وهي النفنس » 
وذلك عن طريق الجهاد إعلاء لكلية 
الله وتمكينا لديته .+ 


ومن الحاجيات المكملة لإقامة الدين 
ما شرعه الله ون تير ف بعفض 
أحكامه > دفعا للعنت والحرج ومنعا 
من الضيق والملل » كاداء الملاة 
مقدما لمن كان ذا عذر ؛ وقصرما 
للمسافر » وما شرع الله من عقود 
وأحكام للمعاملات ٠‏ 

ومن الت لتحد يدت المكيلة لإتقامة 
الدين ما د أن يتحلى به المسلم 
من خلق العفو والصفح الجميل ودرء 
السيئة بالحسنة . 


ووقوف المصلحة وراء كل حكم 


انزله الله أمر يراه كل ذي بصيرة > 
فإن خفيت فاإيمان المسلم ويقينه بأن 
الله لا يريد به الا اليسر » ولا يشرع 
له إلا الحق والخر .. كل ذلك 
كاف لان ندرك ما قرره علينتاء 
الشريعة من أن وراء كل حكم شرعي 
والقول بأن وراء كل مصلحة 
حكم شرعي ينبغي أن يتقيد بالشروط 
والقيود التي سنشسير اليها » والا 
يمكن أن ينبني عليها حكم شرعي . 

؟ - والمصلحة التي يورد الشارع 
حكما يحققها تسدمى مصلحة معتبرة 
وتلك التي بات الح ديدم اعتبارها 
تسم متاح ملقاة 


والتي لم يعتبرها الشسازع ولم 


15 


يلغها هي المصلحة المرسلة ‏ وهي 
موضوع هذا البحث ٠‏ 


ثانيا ‏ حجية المصلحة المرسلة : 


»اه الوحي ‏ قرآنا وسنة ت 
ليمن فقط :لعو الور الاول للاحكام » 
بل هو المصدر الوحيد للاحكام 2 

فكيف يتفق ذلك مع ما يذكره 
الأصوليون .هن مصادادر تقارب 
العشرة او تجاوزها ؟ بالنسبة 
للاجماع لا بد له من دليل شرعي 
ووظيفة الإجماع أنه يقتوى من هذا 
الدليل .. والقياس تعدية 
الشرعي ‏ الوارد في الكتاب أو 
السنة ل إلى واقعة ا 
فيها نص » لاتحاد العلة فيالواتعتين 

أما المصلحة .. فهي لون من 
القياس على النصوص ف مقاصدها 
ومعناها » وليس في عبارتها ومبناها» 
أو هي بعبارة اخرى ‏ حكم 
بروح النصوص ومقاصدها » وليس 
حكيا بعبارتها وألفاظها . 


؛ ل بيد أن الامر ليس بهذه 
السهولة التي أشرنا إليها .. فإن 
دليلا من الادلة لم يثر جدلا عنيفا ولا 
غموضا شديدا» ولا تطرفا ذاتاليمين 
وذات اليسار .. كما أثارت المصلحة 
المرسلة . 

فالبعض أفرط فخقدمها علي 
اليصوسن , 

والبعض فرط فرفضها رفضا 
مطلقا ٠‏ 


وبين هذا الفرث والدم .. كسان 
رأي الجمهور وسطا سائغا للفاقهين . 
هوقيل آن نشير الى هذه 
الثلاثية نقول:إن المصلحة لا عمل لها 


06 


ين 


فى دائرة العقيدة لأنها مبنية على 
أليقين » والمصلحة لا تفيد إلا الظن ©» 
كذلك لا عمل لها فى ميدان العبادات . 

( الشعائر والنسك ) لان نصوص 
القرآن والسنة جاءت مفصلة لها 
ومبينة » فضلا عن أن أغلب أحكامها 
ليس له علة ظاهرة أو مصلحة 
واضحة لأنها أساسا جاءت اختبارا 
لمدى طاعة العبد » ويأخذ حكم 
الغبادات ما جرى مجراها من حدود 
ومقدرات وسائر ما استأثر الله بعلم 
تفصيلات المصلحة فيه . 

1 المصلحة بين الافراط والتفريط: 

5 - تنازع التطرف المصلحة 
فالبعض قال بتقديمها على النصوص» 
والبعض قال برفضها .. ولكل وجهة 
هو موليها .. ونشمير إلى الطرفين 
وحججهما ٠‏ 
/ ل أما الإفراط فيحمل لواءه نجم 
الدين الطوفى ‏ الذي قيل انه 
حنبلي لكن التحقيق أنه يميل إلى 
التشيع ‏ وقد عرض لرأيه في 
معرض شرحةبإحديثة رسول: الله 

الله عليه وسلم « لا ضرر ولا 

ضرار » » وقال؛إنه يرى الاذلة 
الشرعية تسعة عشر دليلا جعل في 
مقدمتها النص والإجماع واعتبرهما 
أقواها » ولكنه عاد فقال*إن المصلحة 
تتنقدم النص والإجماع إذا تعارضت 
معه . 

ولم يشأ نجم الدين الطوفي خلال 
عرضه الطويل أن يقدم مثلأ واحدا 
لتعارض النص مع مصلحة حقيقية ! 

وبغض النظر عما ثار حول عقيدته» 
فإن رأيه يناقض بعضه بعضا » 
ويتهاتز أوله مع آخره حتى يسقط 
عن مستوى الاستدلال .. فإنه بعد 


5-5 


125597737512355 37777 


ع 


أن صرح بتقدم النص والإجماع » عاد 
قصرح بتقدم الملصلحة على النص 
والإجماع » وهو وان جمل التعارض 
5 قرطا + فإئة لم يستطع أن يقد, 
مثلا واحدا للتعارض ا ِ 
د وام ل 
مع النص .. فإنه يسقط 
شع 1 
لا مرسلة ولا معتبرة ! 
6 وقد نسب إلى الإمام مالك 
أنه قال؛إن المصلحة تخصص عسام 
القرآن وتقيد مطلقه » وليس في 
أصول الإمام مالك ولا فقهه ما يؤيد 


2 
كذلك نقل عن الإمام مالك أنه قال 
بتعذيب المتهم لإجباره على الاقرار ‏ 


استنادا للمصلحة المرسلة ل وقد 
ثبت بالتحقيق أنه ليس رأيا للإمسام 
مالك » وأن هناك رأيا لسحنون في 
هذا الموضوع لكنه حرف ونقل على 
مالك . ولاهمية هذا الحكم » ولسقوط 
كثير من حكام المسلمين في هذا الإثم 
نذكر شيئا من التفصيل © فنقول 
بعون الله 6- 

ه إن الرجوع الى كتب المذهمب 
تكشف خطأ نسبة هذا الراي إلى 
الإمام مالك بك تشبت عكس ذلك 
تماما فهو يقول : لا أقيم الحد إلا 


ان يقر" بذلك ينا لأ يقات فيكت 1ه 


( المدونة ا ج56 اص 97). 


00 والذي يبدو أن الراي حرف 
عن سنحنون إذ قال*:7« إن إقرار المتهم 
في حبس سلطان عادل إقرار صحيح» 
لكن تفحص العبارة يفيد عكسسالتحريف 
الذي فهمت به » فهو يقيد صحة 
الإقرار ' بعدالة السلطان إن عجان 
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المتهم محبوسنا .. مما يقاد مئنه 
أنه إذا كان ثمة إقرار لسجين فى 
سجن سلطان غير عادل فلا قيمة 
له .. لان السجن في مثل هذه 
الحالة يمثل لونا من الإكراه يشوب 
الاترار ومن ثم يغدو مرفوضا » وإذا 
كان السجن يشكل وحده لونا مسن 
الاكراه . . أفلا يشكله التعذيب ؟! 

ه ويشير الامام الشاطبي في 
واي اجا لك 
5 ) إلى نفس الرأي السابق 
وينسيه إلى الإمام مالك ويشير 
إلى ان العذاب المتصود هو 
السجن » ونحسب أن الشساطبي 
بذلك نقل رأي سحنون على أنه راي 
مالك فهو الذي راأى أن إقرار المتهم 
فى سلطان عادل يعتد به © 
وهو ما أشرنا إلىأنه يفيد عكس ما 
يقررون » ومع ذلك فقد أضاف 
الشاطبي إلى اناصحاب مالك نصوا 
على الضرب لامكان استخلاصالاموال 
من أيدي السراق والغصاب واششار 
نقلا عن الغزالي إلى أن الإمام 
الشافعي لا يقول بذلك ٠.‏ رص ه519 
نفس المرجع ) ٠.‏ 

هوَلقْدتغلم أن البعفن فيد 

يحاجج بما كان من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم خيبر إذ امسر 
الزبير أن يمس عم حيى بن أخطب 
بعذاب ليعترف على ما خبأه ابن 
أخيه » وبيان ذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاتلهم في غزوة 
خيبر فصالحوه على أن يجلوا منها 
ولهم ما حملت ركابهم » ولرسول 
الله صلى الله عليه وسلم الصفراء 
والبيضاء » واشترط عليهم آلا يكتموا 
شيئا ولا يفيبوا شيئا فإن فعلوا فلا 
ذمة لهم ولا عهد » ومع ذلك نقد 


اه 


أخطب كان قد حمله إلى خيبر حين 
آخليت. التشير 6 فسال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عم حيى بن 
أخطب : عن مسك ابن اخيه © فقال: 
أذهبته النفقات والحروب »© فقال : 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك » 
قدفعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الزبير فيسه يعذاب » 
وقد كان قبل ذلك دخل خربة » فقال 
قد .رايت حييا يُطوف :فى خرية انا 
فطافوا فوجدوا المسك في الخربة » 
فقتل رسول الله صلى الله عليهوسلم 
0 » وسنبى تسساءع وذرازيقه 

أموالهم بالنكث الذي نكشفوا 
ا المعاد لابن القيم ٠.‏ الطبعة 
الاؤلى ه7١‏ ه اج 5 ). 


ه ونحن نلاحظ على هذه الرواية 
التي قد يحاجج بها البعض ليجعل 
اجنين من 

أت ن الأمر كان فى حالة حرب 
اناس اعرد ب . 


؟ ل أن العذاب لم يقع على احد 
من المسلمين » وإنما وقع على يهودي 
محارب ٠‏ 


* ل أن النصوص كثيرة متواترة 
على حفظ دمالمسلم وعرضه وماله» 
بل إن بعصها يجعل حرمة المسلم 
أعظم عند الله من حرمة بيته المحرم 

؟ - أنه ند بدر من الفريق الآخر 
بعد الصلح نكث للعهد ولذا أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتل 
والسبي ٠‏ 

ه أنه نه ليس هناك ما يفيد ‏ في 
هذه الرواية أن ما وقع على عم 
حيى بن الأخطب كان لحمله على 
عاد بل انيع أنه كان عقابا 


على كذبهة على رسول الله صلىالله 
عليه وسلم حين سأله » وعلى نكثه 
العهد حين اشترط عليهم الرسول 
ألا يكتموا ما لا يغيبوا . 


وإذا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد آمر بالقتل والسبي جسزاء 
على ذلك »© فإن الضرب جزاء دون 
ذلك الجزاء ! 

وقد يكون هذا التفريط رد فعل 
لذلك الافراط » لكنهم يبررون ذلك 
يما : 


(1) أن الله سبحانه إذ قترر 
( أيحسب الانسان أن يترك سدى ) 
القيامة / 5 قد كفل له من الأحكام 
ما يكفل له تنظيم حياته دون حاجة 
إلى جديد ( اليوم اكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا ) المائدة / ”7 . 

5 أن المصالح الحقيقية هى التى 
وردت بها الأحكام 4 وما لم يرد يه 
حكم فليس بمصلحة »؛ والله يعلم 
وأنتم لا تعليون ٠.‏ 

() أأنها مظنة الحكم بالهوى ما 
دامت ليست معتبرة من الشارع ©» 
بل هي مترددة بين الاعتبار والإلغاء » 
وف هذا يقولون: انها ما دامت مترددة 
بين الاعتبار والالغاء فإن انحيازها 
إلى جانب الاعتبار ليس أولى من 
انحيازها إلى جانب الإلفاء .٠‏ 


ب - المصلحة المرسلة عند 
الجمهور : 

1 شساع لدى البعض أن ن الامام 
مالك آ وحده ل هو الآخذ بالصالح 
المرسلة كدليل من أدلة الأحكام 


الشرعية » وأضاف البعضن إليه الإنا 
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لكن النظر الدقيق يثبت أن الأئمة 
الأربعة أخذوا بها 1 كان ذلك 
تحت مسميات أخرى فالعيرة بالمعنى 
قبل المبنى .. 
فالامام الشافعي عالجها تحت 
باب القياس ‏ وهذا في رأيي نظفر 
ثاقب من الأمام الشافعي لانالمصلحة 
قياس معن وإن لم تكن قياس لفظ 
كيا سيبين 1[ ان شساء الله والانام أبو 
حنيفة لكي تحت باب الاستحسان 
والعرف .. والمصلحة قرينة مسن 
الاستحسان . 


وعلى ذلك يمكن أن نقول:ان 
المصلحة كدليل شرعي مسلم بها من 
جمهور الفقهاء . 


0 

(1) أن الشارع دل عليها على 
سبيل الإشارة »> حين بين لنا الأحكام 
وكشف ف بعضها عن المصالح التي 
تتحقق من ورائها .. فكأنه ‏ سبحانه 
ف بذلك: يذل على أن ؤراء كل حكم 
مصلحة » وكأنه بذلك ل سيحائهة سا 
يدلنا على ان نقيس على المصالح » 
فبعد أحكام الصيام نجد قول الله : 
( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ) البقرة // 146 - 

وبعد أحكام الوضوء نجد قولالله: 
( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم) 
المائدة // 5 . 

وعن الصلاة يقول سبحانه : 
( إن الصلاة تنهي عن الفحشاء 
والمنكر ) العنكبوت / 06؟ . 

وفى تحويل القيلة يقول سبحانه : 


( لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين 


ظلموا منهم ) . البقرة // ٠2016٠‏ 

وفى القصاص قول الله سبحانه : 
( ولكم في القصاص حياة يا اولي 
الآلباب ) البقرة/17/9 

فماذا على الناس بعد ذلك أن 
يرعوا المصالح 7 أرشد إليها رب 
الناس ؟ 

(؟)أن انالك تدور فى فل 
مقاصد الشنارع التي استقرة 
من أحكامه وهى : 


الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال . 

وبالنظرة الفاحصة فإن الأخنذ 
بالمصلحة على هذا النحو ييمشل 
لونا من القياس على النلمصسيوص 
ليس في عبارتها ومبناها » ولكن في 
مقتاصدها ومعناها . 

فهي ليست - كما ظن البعض ‏ 
انفلاتاً من النصوص أو خروجا 
عليها أو حكما بالرغبة والهوى 
والتشهي وإنما هي حكم بالنمصسوص 
بروحها ومقاصدها الى جسوار 
ألفاظها وعباراتها وهي بذلك تحقق 
شمولا واتساعا ومرونة هي سير من 
أسرار خلود هذه الشريعة ٠.‏ 

(؟) سلك الصحابة سبيل الاجتهاد 
بناء على المصلحة »؛ فجمسع أبو بكر 
ميكحت » ودوّن عمر الدواوين وسك 
١‏ نع وعلي رضي الله عنه ضمن 
الصناع وقال : « لا يصلح الناس إلا 


ذاك » والصحابة ني ذلك لا يصدرون 
عن رأي مجرد أو هوى متبعء 
وإنما يصدرون عن القرآن الذي 
تلقوه » والنبي الذي تعلموا على 
يديه » ومسلكهم في هذا السبيل 


نقتدي به وئقتفي أثره عملا بأئنر 


الصلحة المرسلة 


الرسول عليه الضلاة والسلام:«عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي » . 


ولقد وقع البعض في خطأ كبير 
اذظنوا ان المصمهلية كاثوا يعيلون 
المصلحة .ولو صادميت النصوص ٠.‏ 

(1:) أن النصوص ‏ كألفاظ 
وعبارات ‏ قد تتناهى ©» وحاجات 
الناس لا تتناهى . 

والمصلحة كقياس ل معنوي ل 
إلى جوار القياس اللفظي تحقق 
الاتساع والشمول الذي يكفلمواجهة 
الحاجات المتجددة . 


1 ل وهذه الحجج نفسها 
تتضمن الرد في الوقت نفسه على 
حجي من نشكا المصلحة »© إذ قامت 
غلب حججهم افتراض خروج 

الل عن دائرة النصوصوالاحكام 
الشرعية » ومن ثم ظنوها حكياً 
بالهوى » أو اعتبروها خروجا على 
الدين بعد إذ اكتمل » وهو ما رايناه 
داحضا بعد أن بلفنا الى اعتبار 
المصلحة لونا من القياس على روح 
النص ومبناه » ؛ فليس ثمة خروج 
فيها على النصوص ٠.‏ 

أما قول الآولين؟إن انحياز المصلحة 
المرسلة إلى جانب الاعتبار ليس 
بأولى من انحيازها إلى جانب الالغاء 
1 قجردود بأن هذا الانحياز رآ 
إلى ان ما تحققه المصلحة المرسلة 
يضاهي ما تحققه المصلحة المعتيرة » 
وأآن الصلحة المرسلة تدور فى فلك 
نفس المقاصد التي تدور فيها المصلحة 
المعتبرة ٠‏ 


يي 00 


شروطا فهي : 

(1) لا تصادم نصوصا ولا إجماعا 

وإلا كانت مصلحة ملغاة ©» لان 

معنى إرسالها آن الشمارع لم يلغها 

ولم يعقبرها ٠‏ 

(؟) أن تحقق أحد المصالحالخمسة 
الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال ‏ أي أن تكون المصلحة من 
جنس هذه المصالح . 

(9) أن تكون حقيقية وعامة . 

لانها إن لم تكن حقيقية كانت 
وهما » والوهم لا ينبني عليه حكم 
شرعي . 

وإن لم تكن عامة كانت خاصة » 
والاحكام في الشريعة لا توضع لفرد 
ولا لبعض وائما هي للناس كافة 
بغير تفرقة 5 

وهذه الشروط في حقيقتها مستمدة 
من طبيعة المصلحة » ومن كونها دليلا 
شرعيا ٠‏ 

 ]5‏ ولقد أضاف البعض إلى 
ذلك شروطا اخرى : 

فقد نقل عن الشافعي أنه يث يشترط 
فيه أن كون 3 مبيهة ب الغرة © 2 

ونقل عن الغزالي اشتراطه كونها 
« ضرورية » . 

أما شرط الشافعي فهو فى حقيقته 
الشرط الثاني الذي أثرنا إليه أن 
تكون من جنس المصالح التي جساء 
بها الشرع سد اوبهذا تكون شبيهة 


المعتبرة 
د شروط المصلحة : . . 
دصرو 8 وأما شرط الغزالي أن تكون 
3_1 المصلحة عتد الجمهور المصلحة ضرورية ٠‏ 


الى 
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ا 


فإنه قد يشعر بيحصر نطاق العمل 
بالصلحة المرضلة علق مرتفسة 
الضروريات دون مسسائر المراتب 
الأخرى (الحاجيات والتحسينات) ‏ 
وذلك قد يصح إذا اقتصرنا على أحد 
مؤلفاته « المستصفى » لكن هذا 
الظن قد يتبدد إذا رجعنا الى سائر 
مؤلفاته . 

ولعل ما جاء بالمستصفى كان بيانا 
لما هو موضع اتفاق بين الجميع » 
اذ يعمل بالمسلحة الشرورزية عله 
جميع الفقهاء ء بلا استثناء » وذلك في 
ظنناً راجع إلى القاعدة الأصيلة 
« الضرورات تبيح المحظورات »6 . 


كذلك قد يكون الغزالي فى معرضٍ 


بيان الترجيح بين عة ضرورية 
وأخرىادنى منها فهو يخ صالضرورية 
بالعمل والتقديم .٠‏ 


ولقد يكون ما ضربه الغزالي مثلا 
دليلا على ذلك © فهو يضرب مثلا 
بحالة تترس الكفار ببعضالمسلمين» 

فنحن ازاء مصلحتين : الحفاظ على 

حياة المسلمين الذين تترسريهم الكفار» 
ثم الحفاظ على الدين بهزيمة هؤلاء 
الكفار » وفى مراتب المصا 
المصلحة الأخيرة على المصلحة الاولى 
لآنها ضرورية وقطعية ( أي حقيقية ) 
وكلية ( أي عامة) . 

ثالثا : ما نسب إلى الصحابة خطأا 
حول المصلحة : 


16 تولى نجم الدين الطوفي 
كبر تقديم المصلحة على النصوص ٠‏ 
وقد قدمنا أن لا مصلحة خارج 
النصوص » وأن المصلحة الحقيقية لا 
تكون إلا داخل دائرة النصوص في 
فحواها ومبتغاها © وأنها إن خرجت 


.. كانت مصلحة ملغاة لا يعتد بها 


1751727531777 


177775722775227 


7 
في مجال الاحكام الشرعية . 


لكن الذين اقتقوا أثر نجم الدذين 
الطوق وساروا في دريه استدلوا على 
صحة القضية بعمل الصحابة » وعلى 
وجه التغليب استدلوا يعمل عير 
ابن الخطاب رضي الله عنه» وقالوا 
عنه إنه كان يقدم المصلحة 
النصوص ٠‏ 

وجاوزوا في ذلك الحق والحقيقة . 
فما كان لصحابة رسول الله صلي 
الله عليه وسلم الذين تربوا فيمدرسة 
الوحي وقدروه حق قدره ان يخرجوا 
على الوحي عملا يما يسمى مصلحة! 
فلسان حال هؤلاء الصحابة ما 
قاله ابو بكر الصديق : ايارضرتقلني 
وأي سماء تظلني إذا أنا قلت فيكتاب 
الله برأيي .. فمجرد التأويل بالراي 
فى كتاب الله .وليبين. خارجةه 2 
يعده أبو بكر كبيرة لا يتصور معها أن 
تقله أرض الله أو تظله سماؤه 
أما عمر .. فهو وإن اجتهد فقد كان 
يجتهد داخل دائرة النصوص ... 
بحثا عن حكم الله » أما أن يخرج 


لأن معنى ذلك أن يتقدم برأيه على 
الوحي وهو الذي يتلو قول الله : 


( يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
وهو الذي ضرب راس منافق راح 
يحتكم إليه بعد أن احتكم إلى رسول 
الله » فقال له عمر بعد أن خرج 
بسيفه وهوى عليه : هذا حكم عمر 
فيمن لا يرضنى حكم الله ورسوله . 
ولو دق أولئك الباحثون فييا 


الصلحة المرسلة 


التصنوض + 

ونورد فيما يلي الامثلة لنناقشها 
ونتبين قصد عمر متها ٠٠‏ 

1 ابطال سهم المؤلفة قلوبهم : 

5 قيل إن عمر رضي الله عنه 
أبطل سهم المؤلفة قلوبهم الوارد في 
مصارف الزكاة فى الآية الكريمة 
( انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ) 
التوبة/ .7 . وذلك إعمالا للمصلحة 
فى موأجهة النص . 

ل لكن النظرة الفاحصطة 
تكشف غير ذلك . 

إن لكل حكم مناطا للتطبيق > 
ومناط تطبيق هذا النص هو تأليف 
القلب » وقد نظر عمر فإذا الإسلام 
قد عز » ودالت له أكبر إمبراطوريتين 
في العالم ٠.‏ ولم يعد الاسلام بحاجة 
إلى تأليف القلب أو إلى المؤلافة 
قلوبهم » وإذاكان النص يدور حول 
علته وجودا وعدما » فإن إعيال 
النص نفسه يقتضي الكف عن إعطاء 
هذا الفريق من الناتن ينيد أن مسق 
الايسلام وعزت دولته ! 


0 ذا اجتهادا ذداخل 
النص ٠‏ 

1 لاسا ب ون قن 
المصلحة على النص ؟! 

؟ ‏ في قتل الجماعة بالواحد 

م قيل:ان عمر إِذْ قرر قت 
الجماعة بالواحد قد فعل ذلك بناء 
على المصلحة مصادمة للنص الكريم 
( كتب علبكم القصاص فى القتلى 
الحر تالحر والعبسد بالعيد) 
البقرة / 11/8 . وقوله ( وكتبنا عليهم 


فيها آن المنفس بالنفس ) المائدة / ه 


٠١‏ - ولم يكن عمل عمر تشريما 


كما تصور البعض ٠‏ 
إنما كان تطبيقا للنص. بفهم عميق* 
إن التعريف في النفس يعني 

« الجنس » ولا علي 0 رو 0 


والباء فى النفس التالية هي بساء 
السببية .. وعلى ذلك فإن النص 
يعني أن كل نفس شساركت فى القتل 
تقتل بالنفس التى قتلت أي يسبيب 
هذه النفس المتتولة . 
وقد فهم ذلك الوضعيون آخيرا 
حين جعلوا جزاء القتل لكل من سساهم 
فيه » وجعلوا مجرد الوقوف في 
الطريق العام لملاحظته دون اشتراك 
مادي في الجريمة مساهمة فيالجريمة 
تجعل صاحبها فاعلا أصليا يستحق 
نقس العقوبة .. وما دون ذلك 
جعلوه شريكا له نفس عقوبة الفاعل . 
الاضلي ولئن تنكب الوضعيون السبيل 
فلم يجعلوا العقوبة هي القتل إلا في 
ظروف معينة قلمأ تثيت ا 
يعد الناس يجدون ثشسفاء لصدورهم قي 
تلك العقوبات, الهزيلة . 


ولئن تنكيوا السبيل كذلك فلم 
يجعلوا لولي الدم العفو أو القتصاص 
او الدية بما يكفل ششفاء الصدر لهم . 

فإن عقوبة الاسلام لا تحتاج الى 
سبق إصرار ولا ترصد بلا اقتران 
بجريمة كما أن ولي الدم له الحق بين 
القتصاص أو الدية أو العفو . 

كذلك فان اجتهاد عمر بقتلز 
الجماعة بالواحد يجمل فى تطبيق 
النص على هذا النحو ششقاء للصد 
أيما شفاء .. أمر عجزت عنه كل 
الانظمة الوضعية ! 


أفتلوم عمر بعد ذلك أن اجتهد في 


فهم النص وتطبيقه ؟! 


الوعي الاسلائي / العذ 


؟ - تعطيل حد المسرقة عام 
الجماعة : 


:# د.فسب: إلى غمر أنه عطل 


حد 0 عام الرمادة بناء على 
المصلحة . 


وانه بذلك يقدم النس على 
الصلحة : 


١‏ والحق ان الامر ليس تقديما 
للمصلحة على النص ولا تعطيلا لحد 
من حدود الله .. ولكنه بولايته 
العامة وجد ان شروط النص غير 
منطبقة إذ توجد شسبهة قوية تحول 
دون تطبيق الحد أو تدرؤه » وهو 
الذي سشمع رسول الله صلى الله 
علية وسلم يقول:« ادرعوا الحدود 
بالشبهات ما استطعتم » وهو الذى 
ترجمه القانونيون المحدثون بقولهم : 


« إن العدالة تتأذى من إدانة بريء 
واخد.لكنها لا تتاذى من شبرئة مائة 
متهم 46 . 


وهو الذي جاءه صاحب بستان 
يشكو سرقة خادمه لثمار اليستان 
فلما حقق القضية وجد ان صاحب 
البسمتان لا يعطي خادمه بما يكفيه. . 
فقال له عمر : لو سرق بعد ذلك 
لقطعت يدك أنت .. 

هذا الفقه السليم لاقامة الحدود 
الإسلامية مو الذي فته عدر ينود 

ن الرمادة شبهة كبيرة تدرا ااحد . . 
ع و و الحا 


وليس معنى ذلك تقديم المصلحة 
على «النضن 


انما هو اجتهاد داخل النصنفسه 
للبحث في توافر شروط الجريمة 
وشروط العقوية .. 


/ جمادى الاولى 19-ه 


وهكذا لم يقهم البعض غم .+ 
ولا فقه عمر ..! 

؟ ل إيقاع طلاق الثلاث بلفظ 
واحد طلاقا بأثنا : 


؟؟ - قالواءإن عمر خالف صريح 
القرآن في قوله تعالى : ( القلاق 
مرتان ) البقرة / 9؟؟ أي دفعتان ©» 
وخالف-.منة “رسول “الله -صلن. الله 
عليه وسلم العيلية 
اذ كان يوقلع طلاق الثلاث 
طلقة واحدة » فقد روى ابن عباس 
رضي الله عنهما « كان الطلاق على 
مهد رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة 
عمر طلاق ثلاث واحدة فقال عمر بن 
العطله : أن ن الناس قد استعجلو؟ 
فى أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه عليهم » . 


57 ويرد على ذلك بالآتي : 
1 أن هذا الحديث ضعفه كثير 
من رجال الحديث . 


منت انه وردت أحاديث أخرى 
تفيد على العكس أن عمل عمر كان 
هو اعيل. الرسول خليه السسيلاة 
والسلام . 
ج ‏ أنه على فرض التسليم 
بصحة الحديث فانه يعني أن الناس 
كقوا على هد رمنول الله صلى الله 
عليه وسلم يوقعون طلقة واحدة » 
لكنهم فى عهد عمر نازوا . يوقعون 
الشنلاث دفعة واحدة ‏ يدل 
على ذلك ما جاء فى آخر الحديث 
« أن الناسى استعجلوا أمرا كانت 
لهم فيه أناة » » أي أن الحديث يحكي 
الحال الذي كانوا عليه والحال الذي 
ضازوا إليه »مهو يديت عن عقر 


اللصلحة المرسلة 


عادة الئاس وليس عن تغير الحكم 
فى المسالة . 

د الآية الكريية (( الضلاق 
مرتان )) لا تعني « دفعتان » فقد ورد 
كذلك قول الله ( نؤتها اجرها مرتين ) 
الاخزاب / "١‏ وقوله؟( يضاعف لها 
العذاب ضعفين ) الاخزاب / .7 ولم 
يقل أحد إنها تعني أن الاجر والعذاب 
يكون على دفعات . 

رابعا : نظرة في المصلحةالمرسلة: 

5 - لعل وجه المصلحة بعد 
هذا العرض الطويل ‏ قتبد بان 
بغير غبشش ولا تشويه » بعد أ نقضت 
في كتب الاصول وقتا طويلا غسير 
واضحة المعالم .. ولعلها بانت 
تطبيقا لروح الشريعة ومقاصدها » 
وليس خروجا عليها وانفلاتا منها » 
ولعل الشروط التي تقدمت من عدم 
مصادمتها للنصوص » ومن دورانها 
ف فلك المقاصد الخمسة التي تدور 
حولها أحكام الشرع كلها » ومن كونها 
حقيقية وعامة ‏ لعل هذه الشروط 
ضوابط تحرسها أن تكون مظنة الحكم 
بالهوى أو التشهي ! 

ثم لعلها بذلك تحقق المرونة داخل 
إطار الاسلام نواجة يرو النصوص 
كل جديد لم يرد به نص ولم يمكن 
قياسه على نص » وتؤكد بذلك 
صلاحية هذه الشريعة وخلودها على 
مر الأياموتجدد الحاجات والرغبات. 

وهي تحقق المرونة في المجال الذي 
يحتاجها وهو مجال المعاملات . 

أما مجال العقيدة والعيادات وما 


جرى مجراها فهو بعيد عن عيبل 
المصلحة قائم على التطبيق المباشر 


وهي بعد ذلك ليست مصدرا 
متتل للأحكام لكنها وسيلة أو أداة 
للاجتهاد أو الأستئباط ترد الأمين 
آخيرا إلى الله ورسوله ٠.‏ 

فما تكش.ف عنه المصلحة هو حكم 
الله فى الموضوع .. لأنه رد إلى 
نصوص الكتاب والسئة فى معناهما 
دون مبناها وف غاياتها ومقاصدهما 
دون عباراتها وألفاظها . 

وأن أمثلة المصلحة الكثيرة يمكن 
ردها بيسر إلى نصوص 0 
والسنة 2 بدليل أن الأمثلة التي 
وتقديم للمصلحة عليها ت تبين أتها 
تطبيق للنصوص ذاتها 0 ثمسة 
خروج عنها ! 

ونيد 

فهل آن للمخلصير من الفاقهين أن 
يعيدوا كتابة فقهنا الاشلامي وأصوله 
بعد أن طال عليه الأمد حتى أصاب 
وجهه المضيء الكثير من التشويه أو 
القبار ..؟ 

وهل آن لهم بعد ذلك أن يدخلوا 
مجالالاجتهاد ليقدموا للامةالانبلامية 
الحلول الشرعية لمشاكلها بدلا من أن 
تستورد الحلول وتستورد معها 
الانحلال من الغرب ومن الشرق ؟! 

هل آن لهم أن يقفوا وقفة«مضرية» 
في وجه الراغيبين عن شريعة الله » 
المنفذين أو الراضين بما لم يأذن به 
الله ..؟! 


والله لو فعلوا لتغير وجهالارض » 
ولتغير وجه التاريخ ( ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين ٠‏ أنهم لهم 
المنصورون» وان جندنا لهمالغالبون) 


للتشواض الصافات 1/1( أ 1/8( . 
قط 7 152171770771731 


مه 


رمك اليا الع االفاعل: الحمية ا[ نراقي حي سامن اغادير ( المقرب ) 
هذا الحديث الشريف لنشره فى باب « هذا من الحديث النبوي » واستجابية 
لرغبته ننشر الحديث تعميما للفائدة : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

« كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال :يطلع الآن عليكم 
رجل من اهل الجنة » فطلع رجل من اهل الانصار تنطف لحيته من وضوئه قسسد 
علق نعليه بيده التسمال » فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل 
ذلك » فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأوثى , فلما كان الميوم الثالث » قال النبي صلى 
الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا » فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الآول » 
فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم » تبعه عبد الله بن عمرو رفي الله عنهما 
فقال : اني لاحيت أبي فاقسمت اني لا ادخل عليه ثلاثا » فان رأيت أن تؤويني 
اليك حتى تمفي » فعلت » قال : نعم » قال انس : فكان عبد الله يحدث أنه بات 
معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل سيئا » غير أنه اذا تعار ‏ تقلب 
على فراشه ‏ ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر ٠‏ قال عبد الله : 
غير اني لم اسمعه يقول الااخيرا .فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله» 
قلت : ياعبد الله » لم يكن بيني وبين آبي غضب ولا هجرة » ولكن سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات ١‏ يطلع الآن عليكم رجل من اهل 
الجنة )» فطلعت انت الثلاث مرآت » فاردت أن آوي اليك فانظر ما عملك فاقتدي 
بك » فلم أرك عملت كبير عمل , فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. ؟ قال : ماهو الا ما رأيت » فلما وليت دعاني » فقال : ما هو الا 
ما رآأيت غير أني لا اجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أاحسد أحدا على خير 
أعطاه الله أياه » فقال عبد الله : هذه التى بلفت بك )») ٠‏ 
والحديث رواه احمد باسناده على شرط البخاري. » ورواه مسلم والنسائي 
وانو يغلي والَبِرًا الرجل المبهم سعدا ) . 


3ع 


9ه 


قل ان تجد أبا العتاهية في قصيدة 
من قصائده الطوال » أو في مقطوعة 
من متطوعاته القصار »© الا وقد 
ضمينها أكثر من معنى قرآني أو 
ادت نبوي أو آثر اسلامي او حكمة 
نائرة . وتكاد تكون هذه الظاهرة 
البينة سمة انفرد بها شضشعر ابي 
العتاهية » وعقدت له الامّامة في هذا 
الجانب عبر اربع الشعر قدييا 
وحديثا , 
وهذا الطابع الفريد من الوعظ 
المادف © وإقاءة أقباس منالهدى 
والحكية وصوادق التجربة على 
طريق الناس »© تشتد إليه حاجة 
المجتمع الاسلامي اليوم ‏ اكثر من 
أي عهد مضى ‏ بعد أن اشتبهت 
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على كثيرين فيه معالم الخير والشر» 
وتداخلت حدود الفضائل والرذائل »© ” 
وكادت تصرع ع الوازع الديني في 
أنفسهم أعاصير تحمل ) أسم التحديد 
إفكا » وزورا ؛ وبعد أن زاحيمت 
مناهيتنا الخرة انار تسللت الينا 
من شرق وغرب ؛ ووجدت مناقلام 
بعض رجال الادب الحديثوالسنتهم 
جحسورها إلينا » فسمعنا ينا 
يسيونه أدب اللامعقول وقبينا 

من الشعر الموزون المقفى » يسف 
ويسرف قِ التدلي والانحراف عن 
الاذب النقسي الذي ينبغي انيرعاه 
من يعرضون أعمالهم الفكرية على 
الآخرين وشيثا آخر يسمونه الشبعر. 
الجديد ©» وهو يقصر ‏ في 2 


© عن ابراز غرض رفيع‎  هتايحا‎ ٠ 
ولا يكتسى ديباجة تيور وتروع » ولا‎ 
ينبيء عن قدرة خنية توقظ الحس‎ 
وتسبى النسى  ولو أنصف قائلوه‎ 
والمحبذون له لسموه نثرا © فهو مع‎ 
شيع من التحوز .والمياسرة بالنثر‎ 

والكلام المرسل أثشسيه ٠‏ 

والكلام على اطلاقه نثرآ وشعرا 
والأراجيز اك من الحذاق 
والمقتدرين ترتط بالشبعر يسيم 
وتزخر بصور من الأجادة عم 
الاعزار والرضى والقرآن والسبنة 
وحكمة الحكماء شواهد شرف النثر 
وجلال قدر الذين ينهجون في نثرهم 
تهج كتاب الله وكلامرسولهصلوات 
الله عليه »6 وفحول النثر في جاهلية 
واسلام ٠.‏ والذين تقعد بهم هميهم 
ولا يقوون على التحليق في سماوات 
الاجادة بأحنحة من علم غفقزير »© 
وإدراك بصير ؛ ورقة شعور © 
ودقة تصوير © وحرص 

استهداف معالي الور ل تبجع 
بكلامهم ميزان غضل » ولا يبالي أحد 
ممن يعتد برايم بهذا الذي يصم 
الأذان 2 لرؤوس ويكلم 
النفوس مما يسموته شعرا 4 وما 
هو من الشعر ولا قلامة ظفر ٠.‏ 

وما ُخفي إعجابنا ببعض ذلك 

الشسعر الجديد ©» وإن كنا تنكر أن 
يسمى شسعرأً » فاللة العربية تحدد 
معاء اني الكلمات » وتسمية الاقفياء 
ٍ 0 1 واحترام قضايا العلم 
والمعرفة المتررة » هو الحق الذي 


يدعونا الله إليه بقوله:( وزئوا 


للاستاذ : معوض عوض ابراهيم 


ما . 

وحين ال على مر اسلس ‏ 1 
لكل جديد بالوجود »© ونمتحة ما 
أرادوا له من أسبماء » وإن خالف 
المقاييس الموروثة منذ عرف النادس ‏ 
النثر والشعر ء( فاننا ستدع 


صرح الحق ثقوبا يلج منها الداعون 
للغة العربية المامية باسم الجماهير» 
وعجز الفصحى - بزعمهم ل عن 


الوفاء بحاجات الفكر الح ديث 
وحوانة المتحددة 4 ولقد الزيهم 

الحجة المرحوم حافظ اراهن و 
يقول على لسان اللغة العربية . 


وسعت كتاب الله لفظا وغاية 

وما حتت عن آى به وعظات 
مكيف أضيق اليوم عن وصف آله 2 
. وتنسيق أسماء لمخترعات 
أنا البحر في آحفائه الدركامن - 
فهل سألوا الغواص ‏ عن صدفاتي 


ولم يعد مرا أن دعاة العامية 
بيننا اليوم أحد رجلين : رجل رضى 
نضحضاء من المعرفة ولا يريد 
أن ن يكلف ئفسه مشاق الدراسة 2 
و التعصيل ؛ ورجل ياكل ثلبة ومؤرية 
الحقد على الأسلام فهو يخال أن 
الاستجابة لدعوته تهز الفصحى 14 
فيضائل ذلك من سلطان القرآن”' 
على العتول و الثوب والالسئة * 
وينفكارتباط المسليين يكتابهمفيعروه 
ماعرى الكتب المقدسة من قبله ا 


وهيهات فالله تعالى قد تكفل بحفظ . 


5 


ظاهرة بيئّة “في .شسعر ابي العتاهية 
0 مي يي 0 
كتابه فقال : ( نا نحن نزئنا الذكر 
وانا له لحافظون ) الحجر /ر ؟ ٠‏ 

ورحم ألله الشيخ محمد بشير 
الابراهيمي فهو يقول : 

«إن العربية هي لسان العروبة 
الناطق بأمجادها »© الناشر لمفاخرها 
وحكمها » فكل مدع للعروبة فشاهده 
لسانه ©» وكل معتز بالعروبة ». فهو 
ذليل إلا ان تمده هذه المضغة 
اللينة بالنصر والتأييد » فلينعودر 
أدعياء العروبة الذين لا يديرون 
السنتهم على بيانها » ولا يديرون 
أفكارهم على حكمتها © في أية منزلة 
يضعون أنفسهم ؟ 6 

كان أبو العتاهية مقلا ف في الشعر 
الماح نا دراك له + وكاق هذا 
القليل الذي أتيح لي من غزله في 
« عتبة » مولاة المهدي أرق عبارة ©» 
واعف إشارة وأنبل من هذا الذي 
يتصايح به ادعياء الفكر ف أتقطار 
عربية وتصرخ به إذاعات كثيرة في 
أغنيات تتلقفها الناشئة المترية 
بارتياح ونشسوة وهي تخاطب في 
أعماقهم جوائب خاصة © وتثير فيهم 
من معاني الجنس ما هم ب فيأدوار 
التكوين والإعداد ‏ في حاجة الى 
غيره » من عناصر الحق » والخي » 
والقوة » والاحتشام والكمال التي 
تغلفها كلمة « الادّب » دون سواه 
وتنهض بنصيب كبير من تنوييه 
الرسول صلوات الله عليه كما ورد 
في الصحيحين : « إن من البيان 
لسحرا » .. وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « إن من الشعر لحكمة » 
رواه البخاري ٠.‏ 

ولتد أصدرت دار ( صادر ) في 
بيروت ديوان شعر لاني العتاهية ©» 
وقدم له وعرف بالشاعر ف ايجاز 
وشيبؤلك » الاستاذ كرم البستاني 2 


وأحسب أن الديو ا 3 باد ني عل 
شعر الشاعر» ومهمأ يكنمن سي 
غسأحاول في حدود الديوان » ا 
طابع أبي العتاهية » و. ن 
في ذلك الايجاز آملا أن يعو 

طلاب لزيد إلى الديوان وقسبعر 
لسيجنون 1 ريب شبعا ورنا 2 
يوفيان على ما أردت اكثر ميا 
ذكرت ٠.‏ 

قأبو العتاهية يعرف أللله © 
ومعرفة الله مصدر كل نعمة ‏ 
فها هو يناجيه ويرضى بقضائه »© 
ويرد إليه سبحانه الامر كله فيقول : 


إلى الله كل الامّر في الخلق كله , 
وليس الى المخلوق ثسيء من الامر 
اذا أنا لم أقبل من الدهر كل ما 
تكرهت منه طال عتبي عل ىالدهر 
تعودت مس الدهر حتى ألفته 
وأحوجني طول العزاء إلى الصبر 
وصيرني يأسي من الناس راجيا 
لسرعة لطف الله من حيث لالدري 
فنجدنا في أضبواء من قوله تعالى * 
( آلا له الخلق والامْر تبارك الله 
رب العالمين ) الاغراف / 11 ( الله 
لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو 
القوى العزيز ) الشبوري / 14 . 
( ليس لك من الامر سيء (22٠‏ 
آل عمران |/ ٠. ١١8‏ 
ويرجع أبو العتاهية بخواطرنا 
إلى ومضات من قوله تعالى 7( الله 
ولي الذين منوا يخرجهم منالظلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات ) البقرة /[ 5867 . 
وقوله تعالى”( 7 ولبي الله الذ الذي 
نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 
الاعراف / 195 فيقول أبو 0 


ألوعي الاسلامي / العدد ١6١‏ / جمادى الاولى 4رة؟1 م 
م ل ا ع ا 


من لم يوال ألله والرسل التي 
نصحت له فوليه الطضاغوت 
ناذا قرأنا قوله : 
ما يحذر الله إلا الراشدون وقد 
ينجى الرشيد من المحذور 0 الحذر 
ا أستهدى بقول الله تعالى : 
( إنما يخشسى الله من عباده العلماء ) 
غاطر / 28 . ثم هو ينظر إلى قوله 
تعالى قل هو ألله آحد ٠‏ أللسه 
الصمد ) الاخلاص / ١‏ و؟ وقوله 
تعالى : ( أمن' بحيب المضطر اذا 
دعاه ) . النيل / 35 ٠.‏ 
وقوله : ( من يهد آلله فهو المهتد 
ومن يضلل فلن تجد له ونيا مرشدا ) 
الكيف/ 17 وقوله'( لا تدركه الانصار 
وهو يدرك الابنصار وهو 
اللطيسيف الخبر ) الانعام / ٠١‏ 
وتوله ( انما الهكم الله الذي لا اله 
إلا هو وسع كل نسيء علما ) طه/54 
وقوله '( ويعفو عن كثير ) الشموري / 
وقوله:( ولو يؤْاخْذ الله النأس 
بما كسبوا ما ترك على ظهرها من 
دابة ولكن يؤخرهم إلى اصل 
مسمى ) فاطر / ©؟ ٠‏ 
فيكول أبو لعتاهية : 
لا رب أرجوه لي سواكا 
إذا لم يخب سعي منرجاكا 
انت الذي لم تزل خفيا 
م الوهم منتهكا 
ن انت 2 امم 
يارب إن الهدى هداكا 
احطت علما بنا جميعما 
آنت ترانا » ولا نراكا 
ويقول : 
الحيد لله الواحد المصليد 
فهو الذي به رجائي وسندي 
عليه ارزتتنا فليس مع 
الله ا حاجة إلى أحد 
لنا خالق يجزي الذي هو أهله 


ويعفو » ولا يجزي بما نحن أهله 
ولم نر سائلا لله اكدى 
ولم ئر راجيا لله خايا 
ومعنى « اكدى »© أعطى مالا يرضيه 
ناذا أنست نفوسنا حقائق قول الله 
تعالى :ل انن. لكرمكم: عند اله اتقاخم. ) 
الحجرات / 1 وقولهتمالى 
( وتزودوا فإن خسير أأزاد 
التقوى ) البتقرة / لاكلاء 
وقوله تعالى:( ولباس التقوى ذلك 
خيرء.ء ) الاعراف/1؟ .وقولهتعالى” 
( الذين آشنوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب ) الرعد / 18 ٠‏ 
وجدنا أبا العتاهية قد نفذ الى 
بعض هذه المعاني غقال * 
واذا اتقى الله الفتى وأطاعه 
نفهناك 27 عيشه ويطيب 


اذا ارم لد ا التي 
تقلب عريانا وأن كان كاسسيا 


جاجد 

ليس زاد سسوى التقي 
7 ذى منه©) أو دعئ 

ويكاد شساعرنا ينظر مع ذلك الى 
قول الله تعالى : ( وتزودوا فان خير 
الزاد التقوى واتقون يا أولى الالباب) 
البقرة / 1917 . والى قول الحق 
تبارك وتعالى : ( والبئد الطيبيخرج 
نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج 
الا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم 


يشكرون ) الاعراف // 04 ٠‏ 


وهو يقول : 
كرم الفتي التقفوى وقوته 
محض اليقين ودينه حسبه 


ويقول بعد تمثل قول رسول الله 
صلوات الله عليه( إن روح القدس 
نفث في روعى أنه أن تموت نفس 
حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله 
الوا ف الطلب ) رواه العام 
الطبرائي وابو في الحلية 
لم 0 0 مله 
وأنيجمل الاإنسان ماعاشر ف الطلب 
ويقول الله تعالى'( اعلمواً انما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
يفك وتكاثر في الأموال والاولاد ) 
لحديد / ٠. ٠٠١‏ 


( زين للناس حب الشهوات من 
النساء والبنين والقناطي المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة 
الدنيا والله عنده حسن المآب ٠‏ قل 
اوبتك بخر من ذلكم للذين اتقوآ 
بهم جنات تجري من تحتنهما 
الأنهار كالدين فيها وأزواج مطهسرة 
ورضوان من الله والله بصم بالعباد: 
الذين يقولون ربنا اننا آمننأا ) 
آل عمران / 68-15( . 


وسلم :« لو كانت الدنيا تعدل عند 
الله جناح بعوضة ما سمقى كافرا 
منها شربة ماع » رواه الترمذي 
والضياء عن سهل بن سعد وصححه 
٠. ١‏ 

ويقول :0 المره على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل » رواه 
الترمذي وابو داوود واحمد . 

فيقول أبو العتاهية . 


اذا آبقت الدنيا على المرء دينه 
ما فاته منها غليس بضائر 

وان امرؤ يبتاع دينا بديئنه 
انتلب منهتا نسفقة خاسر 


13101 372 


ولا تعدل الدنيا جناح بعوضسة 
لدى الله أو متدار نغبة طائر 


( والنغبة » جرعة الماء التى يتناولها 
الطائر ) 


غلم يرض بالدنيا ثوابا لمؤمن 
ولم يرض بالدنيا عقايا لكافر 


ما احسنالدين والدنيا إذا اجتمعا 
وأقبح الكفر والافلاس بالرجل 


لعمرك ما الدنيا تعد نفيسة 
وإن زخرف الفاوون فيها وزبرجوا 

وان كانت الدنيا الى حبيبة 
فاني إلى حظ من الدين احوج 


الفضل واهل الدين 
فالرء منس وب إلى القرين 


ويقول الله تعالى١‏ كل نفس بما 
كسبت رهينة /, ٠.‏ المدثر /8؟ 5 
,»2 إن ١‏ حسنتم لأنفسكم وإن 
أسات و 
يا ايها الناس أنما فيكم على 
انفستكم أ ونان )1 5 
فيقول أبو العتاهية : ٠.‏ 
وأعام بأن المرء مرتهن 
بها كسبت _ يداه 
إنما الذنب على من جناه 
لم يضر قبل جهولا سواه 
والبغي يصرع أهله فيدكهم 
وجميعهم من صرعه يتأوه 
كد ند ين 
ولها ميقات يوم قد وجب 


أصحب ذوى 


ع عد عند 
الحمد لله حيثها زرع الخير 
امرؤ طاب زرعه »2 وزكا 


لا تجتني الطيبات يوما منالغرس 
يدكان غراسسها حسكا 
والحسك : الشوك . 
ويقول الله تعالى” : ( إن كل من 
فى السموات والارض الا أتيالرحمن 
عبدا.لقد احصاهم وعدهم عدا . 
وكلهم آتيه يوم القيامة قردا ) مريم // 
؟9؟ - 56 . 
( ولقد جئتمونا فرادي كمسا 
خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهوركم ) . الانعام / 15 . 
غيقول أبو العتاهية : 
تيوت فردا وتأتي 
يوم القيامة متفردا 
عد 26 
سقطت الى الدنيا وحيدا مجردا 
وتمضي عن الدنيا وأنت 0 
فاذا قرانا قوله تعالى'( وماتقدمو 
لانفسْكم من خير تجدوه عند 0 
هو خيرا وأعظم اجر ) الزمل/ .؟ 
وقول الرسول صلوات الله عليه 
لعائشة م« لقد بقيت الشاة وذهب 
الذراع » حين قالت له:« لم ييق 
الا الذراع » 
راينا شاعرنا يقول ٠‏ 
المال ما كان قدامى لآخرتي 
ما لم أقدمه من مالي فليسرليه!! 
تن فنا 
ما تأته من + 
يكسيك آجرا وحمدا 
3 السنة المطهرة6« من أحب في 
الله وأبغض في الله فقد اس كيل 
الايمان . 
' ويقول الله تعالى”( قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ) 
آل عمران / ١؟‏ 
فيلحظ ابو العتاهية هذه المعاني 
الكبيرة في قوله : 


الوني ل 7/7 العدد 151 اه 0 


لنب يصدق الله المحبة عبيسده 
إلا أحب له ومنه وابغفنا 
والموت نهاية الحياة ومنتهى. كل 
حي » وخالق الخلق وبديعالسموات 
والارض هو الله » وق واهد 
وحدانيته » ومشاهد قدرته تبدو في 
الانفس 'والافاق .. اليس يقول الله 
تعالى "* 
( قل إن الموت الذ 
غانه ملاقيكم ثم تردون ألى 
الفيب والشهادة ) . 0 
( منها خلقناكم وفيها 0# 
ومنها نخرجكم تارة اخرى ) طه / 
66 . 
( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
أغفان مت خهم الخالدون ) الائبياء /1؟ 
( وفيٍ انفسكم افلا تبصرون ) ٠٠.‏ 
الذاريات / ١؟‏ . 
وابن عمر رضوان الله عليهما 
يقول 6« اذا أمسيت فلا تنتتضر 
الصياح واذا اصيبحت غلا تنتثر 
المساء » فيقول شماعرنا : 
اؤمل أن أخلد 4 والنايا 
يثبن على من كل النواحي 
وما أدرى اذا اأمسيت حيا 
لعلي لا اعيثى إلى الصسباح 


جا د 
من الموت ومسا 


ساد منه 


يهرب - 


لمن نبني ©» ونحن إلى تراب 
نصي كما خلقنا من تراب ؟ 


ولقد روى أن آبا العتاهية جلس 
في دكان وراق فأخذ كتابا فكتبعلى 


ظهره على البديهة : 


أل إنما كلنا بسسائد 
واي بني آدم خالد 


إبد كان من ربهم 
0 + وكل إلى ريه عائد 


فيا عجبا كيف يعمّى الإله 

أم كيف يجحده "الجاحد ؟ 

ولله في كل تحريكة 
وفي كل تسكينة شاهد 

ء له آية 
ا ل على أنه الواحد 
فلما انصرف اجتازر أبو نواس 
بالوراق فرأى الآبيات . فسالٍ : لمن 
هذا الشعر 5 قتيل له : لاني 
العتاهية فقال : لوددتها لي 
بجبيع شعري وابو العتاهيية 
أهل لاعجاب ابي واس 
وان كان يستبيني الى غير حد امل 
أبي نواس في عفو الله في قوله . 


من أنا عند الله » حتى اذا 


الناس في غفلاتهم 
والموت دائرة رحاه 

فالحمد لله البذي 
يبقى ويهلك ما سواه 
ولقد انحى أبو العتاهية بالملامة 
على المتهالكين في الحرص عسلى 
الحياة » والبخل بإسداء الخسير 
فيها » وأكد أن بنوة الناس لآدم 
وحواء توجب تحابهم » لا معلاداة 
بعضهم بعضآا »© وان الكمال ينبغي 
ان يكون هدف المؤمن ومبتفاه -_- 
أليس يقول الله:( ومن يوق شح 
تفنسسهة ينه هم المفلحون 2«( ٠.‏ 


الحثر / 4 
ويقول الرسول صلوات اللهوسلامه 
عليه : «مامن غرسغرسا فأكل 


منه إنسان أو دابة إلا كان له 
صدقة » رواه اليخارى ٠‏ ويروي 


الامام 0 بسنده قول رسول الله 


صلى الله عليه وسلم + 

« يشب ابن آدم وَفت معتحنه 
خصلتان الحرص وطول الامل © 
فيقول أبو العتاهية : 


تعالى الله يا سلم بن عمرو 
أذل الحرص اعناق الرجال 
هب الدنيا تساق إليك عفوا 
أليس مصير ذاك إلى زوال ؟ 
ولم أر في الامور آشمد وقعا 
وأصعب من معاداة الرجسال 
ولم آر في عيوب الناس عيبا 
كنقص القادرين على الكمال 
د مد 
إنك أن تستنشق الشضحيحا 
وجدته أنتن شيع ريصا 
أما بعد . فقد بقى في الديوان 
الكثير ألطيب ال لم ُسستعرضه 
رعاية للإيجاز الذي الزمنا أنفسنا 
به » ولعلي بعد قد كشفت بصدق 
وسداد عن الظاهرة البينة الفذة ف 
شمر ابي العتاهية واستطعت ان 
اضع ذلك في مجال القدوة لثمعرائنا 
ومفكرينا حتى نجد جميعا ونسمسعى 
لفايتنا في إيمان وحزم كما يجب أن 
نترفع عن الهمزل والتفاهة 
نعد العدة لجولة المصير مع عدوإن 
كان يصدر الخنا والفساد العام 
انه في ساحات الحروب يعمل رجاله 
ونساؤه وبناته وايناؤه . 
ولنتأمل, قول موشى ديان ١:‏ لقد 
انتصرنا لانْ الجندي الاسرائيلي كان 
يحارب وحرارة التوراة تجري في 
عروقه »© . 
.وهذا يحنزنا إلى أن تكون أقوالنا 
وأشعارنا وكلماتنا ». هادفة بناءة » 
تصلنا بالله » وتغرس فينا الشمجاعة 
وحب الخير والعمل الجاد المثمر . 
والله من وراء القصد وهو الهادى 
الى :سواء الستتيل .. 
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الت يكون للشك ويكون لليقين . فمن الشك قوله تعالى : [ إنه ظن أن لن 
يحورٌ ] الانشقاق/5١‏ أي لن يرجع إلى ربه بالبعث . وقوله تعالى عن اليهود : 
[ وظنوا أنهم مانعتهم حصوتْيُم من الله ] الحشر/؟ أي توهموا أنها ستحميهم من 
المسلمين . 
ومن الظن المرادٌ به اليقين قوله تعالى هدح المؤمنين : [الذين يظنون أنهم مُلاقُوا 
] البقرة/47 اي يستيقنون ويتأكدون . لأن الله تعالى لا يمدح الشاكين في 
لقائه . 


م في كلام العرب 


الأتباع من سنن العرب وهو إتباع الكلمة كلمة أخرى على وزتها وروا للتأكيد 
والأشباع ؛ من ذلك .قوهم : وقع في حَيْص بِيص . أى في ضبيق. لا يقدر على 
الخلاص منه , ومنه قولهم : رأيت القوم أجمعين أَبْصّعِينَ . وشاهدت البستان أجمَعَ 
أبصّع . وطّْفْتْ بالقريّة جمْعَاءَ بَصْعَاءَ ٠‏ ومررت ببناتك مع وبْصَّعْ . والبَصع 
المع .. 
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عمان 


الدور الحضاري سيتضح عند ذاك 
وعلى هذا فإننا لا نقلل من استفادة 
عمان من إطلالتها على المحيط الهندي 
الزاخر قديما بحركة ملاحية بحرية 
ضخمة . ومن إطلالتها أيضا على 
الخليج العربي الذي يشكل ذراعا 
بحريا للمحيط الهندي ممتدة داخل 
جنوب غربي آسيا مقريا المسافة بين 
الشرق والغرب . وشهرة أسطول 
مجان «٠‏ اسم قديم لعمان » في التنقل 
بين موانى' الهند وأور أو بلاد سومر 
كانت شهرة ذائعة وخاصة في نقل 
النحاس وأحجار الديوريت والمرمر 
والأخشاب . . 
ولذا فيمكن القول بكل ارتياح ان 
عمان كانت جزءا من حضارة واسعة 
قديما . وحديثا فمعروف أنها احتلت 
في التاريخ مكانا بارزا بامبراطورية 
واسعة خلال القرن التاسع عشر . 
وهي الآن وفي استمرار تاريخها 
الحديث لا شك انها تبنى المستقبل . 


على أرضها ذات ال 5٠١,٠٠٠‏ كم" 
مشناحة ... ويسكانها المليون-وتضة 
المليون نسمة تقريبا . 

عمان في التاريخ 


السومريون حيث أطلقوا عليها اسم 
« مجان » وذلك قبل الميلاد بأريعة 
آلاف سنة تقريبا . 
هجرات مختلفة ومتنوعة من 
الكلدانيين وقوم عاد . وهاجر لليها 


وتوالت عليها : 


« عمان بن قحطان » حيث حملت 
البلاد اسمه . وارتحل إليها أيضا 
الفينيقيون 2 والآشوريون ,2 
والبابليون , والسبئيون . والفرس 
الذين أطلقوا عليها اسم « مزون » . 
ثم جاء الأزد وطردوا الفرس منها . 

التاريخ طويل . وما كتب عن 
عمان كثير سواء 3 المصادن أو 
عُرَئينة أ أجنبية .. ومن هذه 
الكتابات يمكن لنا أن نعرف أن 
المنطقة قد أصابها لون واضح من 
ألوان الحضارة , يؤكد ذلك المعلومات 
التى أمدتنا بها الحفريات الأثرية في 
عمان والتي تشير إلى وجود حياة راقية 
على أرض عمان ٠‏ ويثبت ذلك وجود 
هذه الكمية الكبيرة من الاواني 
الفخارية المختلفة وأدوات الزينة ,2 
المرصعة بالمعادن الثمينة . وهذه 
الزخارف المحفورة أو المنحوتة على 
الحجر , أو التخشب . وتلك الاسلحة 
التتىي صنعها أهل هذه 
البلاد ‏ قديما ‏ ليدافعوا بها عن 
أنفسهم . وقد كان الازدهار الكبير 
خلال الألف الثالث قبل الميلاد 
حضاريا وتجاريا . واضحا من نشاط 
أسطولها التجاري . وواضحا أبهنا 
من خلال الكشوف الأثرية في شمال 
عمان في منطقة وادي العين والتى تدل 
طرزها على وجود علاقة بين هذه 
الطرز . وطرز البلاد المجاورة لها , 
مما يعد دليلا على الالتقاء 
الحضاري ؛ وبالتالي ازدهاره . 
ويجب: ألا نتسى أن .منطقة ٠‏ ظفان + 
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و وه ون - في 
لظهور قفي لألف لثانى قبل 
3 لاد بدا بسكنى لقبائل لعريية 


الاولى 1١558‏ ه 
الاسلامي / العدد ١5١‏ خدى ول 9 


ن داخل 
لعمان والتي هاجرت إليها من د 
ا 0 
: 1 دي 59 0 5 
3 م 
تفرعت من قبئل عات كيه 
ا أيضنا - :من إواكل” الب 
وعدان 0 


وزادت هذه 


و ا 


فى 


التي اعتنقت الاسلام وذلك في حياة 
الرسول العظيم . وكان عمرو بن 
العاص مبعونًا من قبل النيى محمد 
ضبى الله عليه وسلم إلى ملك عمان ‏ 
جيفر بن الجلندي ‏ واستجاب 
العمانيون للدخوة ودخللوا في 
الأشلام ‏ سباقين ‏ وبحكم عملهم 
في البحر كانوا من أوائل الدعاة 
للإسلام فيما وراء حدود الدولة 
الاشلامية في الهند والصين 
وافريقيا . ولم تنقل الاساطيل 
البحرية العمانية البشر وعروض 
التجارة فقط . ولكن أيضا حملت 
العقيدة الاسلامية والدعاة . خلال 
حقبة طويلة من الزمن امتدت حتى 
القرن الخامس عشر , وبالتحديد إلى 
أن نجح « فاسكو داجاما » البرتغالي 
في الوصول إلى الهند ( قاليقوط مايو 
4 ) حيث وجه هذه الضرية 
الاقتصادية الهائلة للمسلمين بتحويل 
طرق الملاحة والتجارة العالمية بين 
الشرق والغرب إلى الدوران حول 
أفريقيا مع تحاثى الثفور 
الاشلامية . هادفا إلى إضعاف 
المسلمين . مما حدث عنه تدهور 
اقتصادي في كل البلاد العربية ومنها 
عمان بالطبع . ويدأ البرتغاليون 


يسيطرون على سواحل عمان والخليج 
فأحتاوا مسقط وهرمز والبحرين أي 
أن هذا التحول التجاري ضيع المركز 
الاقتصادي والسياسي لعمان 5 
ولكن شعب عمان لم يسكت وظل 
يقاوم حتى تمكن من طردهم نهائيا 
عام 11544 م من البلاد . وظل 


العمانيون يلاحقونهم في قلاعهم 
الحضيكة و:شارق' أفريقيا . نا جل 
لعمان مركزا قويا هناك وفي المحيط 
الهندي ابتداء من عام ١745‏ خلال 
عصر اليعارية وتطورت في كل المجالات 
وينى اليعارية الحصون والقلاع ومن 
اهم هذه القلاع « جيرين »2 
« والحزم  »‏ ولكن بعض المشاكل 
الداخلية في عمان استدعت انتخاب 
الأمّام احمد بن سعيد إماما لعمان 
عام ١75١‏ م فكان ذلك بداية لحكم 
أسرة آل بوسعيد الحاكمة". وظلت 
مان تقطوي : واتتقلت العاصمة إن 
مسقط ‏ واتسعت الدولة على عهد 
السلطان سعيد بن سلطان لتشمل 
بعض أجزاء من افريقيا الشرقية 
وجنوب غربي آسيا . وأقامت عمان 
علاقات كثيرة مع دول العالم تجارية 
ووسنايتئة” .فار" اكز ذلك: تظسورا 
وتقدما لعمان . 

ولكن إزاء التطور السريع والضخم 
في شكل وحجم وقوة السفن بعد 
الانقلاب الصناعي : وفتح قناة 
السويس . قل نصيب عمان من 
الأرباح التجارية . ويدأت تدخل في 
عصر من العزلة والجمود الذي بدأت في 
التحرر السريع منه . 

وهذه النبذة التاريخية السريعة لا 
يجب أن تنسينا أن .عمان قد أنجبت 
رجالا كبارا ممن اثروا في حركة 
الحضارة العربية الأسلامية . من 
هؤلاء الرجال أ عبيدة الملاح 
العماني المشهور الذي قاد الرحلة 
الطويلة بين موانى' الخليج العربي 
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عموذج لفن الزخرفة العمانية في أحد سقوف قلعة جبرين . 


عمنان 


وسواحل الصين ‏ سيعة آلاف ميل 
بحري تب وذلك .قيبل رحلات 
« كولب »الى "افريكا'نتك ٠‏ 8 عام 
وفي وقت كانت اورويا لا تعرف فيه عن 
الصين ‏ او ( بلاد الحظا ) كما 
سماها :ما زكوي ولو الا 
الخرافات:: ولتكن شهرة الملاح 
العمانى الثاني « شهاب الدين احمد 
ال باجنا اقوى أو عنيد: + فهو 
الذي ولد في «جلفار» 
بعمان ‏ وعمل ملاحا وخبرته بالبحر 
الى جانب علمه بالملاحة البحرية 
اعطاه ذلك كله شهرة واسعة فقد 
وخبتع “الاين العلنيعة الفلاكية 
البحرية ووصف البحار . وتكلم عن 
الرياح وخطوط الطول والعرض . 
وعن موانى' المحيط الهندي . بل 
وكتب أهازيج شعرية في فن البحر وله 
مخطوطتان محفوظتان الآن في المكتبة 
الاهلية في باريس هما « كتاب الفوائد 
في اصول علم البحر والقواعد » , 
البحار » . واكثر من ذلك انه صنع 
الكثير من ادوات الملاحة البحرية 
وآلاتها ويقال : ان فاسكوداجاما 
حينما التقى بالملاحين المسلمين شرق 
افريقيا وطلب منهم ان يدلوه على طريق 
وانجبت عمان ايضا العلامة 
اللغوي « الخليل بن احمد » صاحب 
الخطوة الاخيرة في إعجام اللغة 
العربية # وشهرته واسعة في هذا 
المجال وفي مجال علوم اللغة العريية . 
وعاش حياته واهبا إياها لدراسة 
اللغة العريية وله دراسات في علوم 


العروض ويحور الشعر. ومؤلفات 
كثيرة منها « كتاب العين.». الذي 
يعتبر معجما عرييا شاملا . 


عمان اليوم 

والنهضة هي شعار عمان اليوم . 
فأينما تسير ف سلطنة عمان تحس 
فعلا بأن الدولة تنفض عنها غبار 
الماضي وأنها تبني دولة جديدة وتشمل 
نهضة عمان كل شي" . في نظام الحكم 
وفي النظرة الجديدة إلى المجتمع 
والاقتصاد بما يندرج تحت ذلك من 
حوئيات تشمل الككيران افبسكال 
النشاط البشري إنتاجا وخدمة . 
ويشرف على ذلك جهاز للدولة يتكون 
من وزارات ومجالس متخصصة 
للتدنمنية. ويشرف على شؤون 
العاصمة محافظة . ونظام إداري 
يضمن الخدمات الحكومية للمواطنين 
خارج العاصمة . أي في الولايات » 
التي بلغت 51 ولاية . مع تطوير 
الادارة المحليّة بإنشاء مجالس 
بلدية » من أجل تحقيق الأهداف 
المطلوية وهي الاستغلال الكامل لكل 
الموارد البشرية والمادية فوق وتحت 
ارض عمان . وسيلة إلى غاية مطلوبة 
هي الرفاهية , والتنمية للمجتمع 
العماني . ولذلك كان العنضر البشري 
ذا أهمية خاصة في عمان » فاتجهت 
الدولة إلى تنميته علميا : وصحيا , 
واجتماعيا . واقتصاذيا . اعتمادا 
على ثروات قومية تشهد عمان. اليوم 
تنظيما لاستغلالها وتطويرهِا تطورا 
مقطرّدا وداتما . 

ومن الطبيعي أن هذه الثروات 


كلا 
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منها ما هو زراعي وحيوائني 
ومعدني . والزراعة وحدها تشكل ما 
يقارب من 8١‏ / من النشاط البشري 
هناك والعمل قائم على قدم وساق نحو 
الارتفاع بمستواها أفقيا.ورأسيا 
وادخال أنواع جديدة من المحاصيل 


ا ٠‏ لطك 
سفينة عمانية ترمز للتاريخ الملاحي . 
مع ضرورة الاهتمام بمصادن المياه 
واستنباط طرق جديدة للرى وعلى أي 
الأحوال فالزائر لعمان يجد. أن 
الخضرة تكسو وجه الأرض في كثير 
من المناطق نتيجة للنشاط الفائق في 
المجال الزراعي . هذا جانب . 


1111 72775225 777:235:7227555757 271 


وو 


عمبان: 


الحيواني كثروة لا يمكن التقليل من 
أهميتها حيث نلاحظ إنشاء محطات 
لتحسين سلالات الأغنام وتربية 
الدواجن وإنتاج البيض . ومن طول 
سواحل عمان كان الاهتمام بالثروة 
السمكية له بعد آخر نحو الاتجاه 
لتصنيع الاسماك وتعليبها . وهذا 
أيضا وإن ن كان جانبا إنتاجيا إلا أن 
هناك جانبا آخر يسبق هذا وهمنق 
تحديد تجمعات الاسماك والاهتمام 
بالاثوات الخاصة بالصيد من شباك 
وسفن ومخازن للتبريد وخلاقه . 
وإلى جانب هذه الثروات هناك 
النفط الذي دخلت عمان مجال إنتاجه 
بشكل اقتصادي منذ عام /1951 . 
والاحتمالات المستقبلية هناك تبشر 
بالخير . وهناك جانب آخر 0 
مصفاة التكرير كجزء من صناعة 
بترولية جديدة . 0 عمان في 


الوقت الحاضر على الاستفادة من. 


الغان الطبيعي الذي يحترق عند 
استخراج البترول ‏ بتحويله إلى قوة 


محركة بدلا من ضياعه ‏ ويمكن 
القول إن البترول يساهم ب ١ا/‏ من 


كلا 


الدخل القومي حسب تقديرات. عام 
14 وهو أيضا يساهم في تحديث 
عمان بجانب كبير . 

والثروات القومية كشيرة ومتها 
المعادن ولها قصة قديمة حيث كان 
لاستخراج النحاس شهرة كييرة في 
تاريخ عمان القديم وخاصة خلال 
الألف الرابع قبل الميلاد . واتصالا 
بهذه الشهرة القديمة أعطت البحوث 
عنه علامات مشجعة . وهناك أيضا 
معادن أخرى مثل خام الاسبستوس 
المستخدم في صناعة الاسمنت غربي 
0 ضحم 0 وسوف تستفيد 0 
الاأشمنت بالفان الطبيعي كقو 
محركة نظرا لأهمية الاسمنت في 
تطوير البلاد شأن عمان في ذلك شأن 
جميع التجمعات البشرية الأخزى: : 

ولا يجب أن نغفل عن نشاط بشرى 
الكو قديم قدم تكون المجتمعات أيا 
كان وجودها وهو النشاط التجاري 0 
وهو كبير على أي الأحوال استيرادا 
وتصديرا . مما يربط عمان بالانتاج 
المتطور في العالم ٠‏ ويلبي حاجة الفرد 
هناك ٠‏ ويرفع من مستوى معيشته , 
ويوفر السلع الغذائية والضرورية » 


| وهذا بدوره يودي إلى مضاعفة الجهد 


في عملية البناء 

أي أنه بمعنى واضح + هناك 
استغلال وتطوير للثروات القومية » 
ويقابل ذلك في الجانب الآخر إصرار 
على تنمية المواطن العماني من خلال 
تطوير الخدمات المقدمة 
اليه وتتمثل في التعليم والصحة 
والتنمية الاجتماعية . وهي خدمات 
ضرورية 0 بد دو لتطويير أي 
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مجتمع قائم » إذ أن الفرد هو المحرك - , 


الاؤل لعملية التطوير ذاتها فتعليما 
هناك الكثير.من المدارس وزيادة 
واضحة في غدد الطلاب مع الاقبال على 
محو الامية وتعليم الفتاة ويكفي القول 


بان عدد الطلاب حسب تقديرات 


0 كان 8 ألف طالب يقابلهم ١‏ 


التسعمائة ائة طالب فقط في كل البلاد - 
وهذا الاحصاء غنى عن التعليق ل 
فإذا ما تصورنا كم الحاجة إلى 
المدرسين والاداريين والمنامج 
ويرمجتها والكتب اللازمة لعملية 
التعلم ذاتها ‏ في هذا الوقت القصير 
بياب لكان واهمما مدى: الجهد 
الذي يبذل في هذا المجال .. علما بأن 


التعليم لم يتوقف عند التعليم العام بل ْ 


زادت أبعاده واتسع إلى انواع مهنية 
جديدة لم تكن موجودة كالتعليم 
التجاري والزراعي والصناعي . ومن 
أجل بثاء جيل صحيح قادر على تحمل 
المسئولية فإن التقدم الصحي هناك 
كبير » حيث انتشرت المستشفيات 

, والمستوصفات وأدخل نظام الطب 
الوقائي والشعار هناك العلاج لكل 
مواطن . ويبقى الجانب الباقي وهو 
التنمية الاجتماعية ويندرج تحت ذلك 
الاستخدام الامثل للقوى العاملة بكل 
جوانبه من تنظيم وتدريب وإيجاد 
فرص عمل وهناك معهد صناعي 
لتخريج كوادر فنية جديدة قادرة . 
يضاف إلى ذلك إنشاء النوادي 
والاهتمام بالشباب والرياضة 

والتربية الثقافية . 
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المواصلات 

والمواصلات تشمل المواصلات 
الغير مباشرة كالاتصالات السلكية 
واللاسلكية والمباشرة وتشمل وسائط 
النقل المختلفة من برية وبحرية وجوية 
وفي هذا المجال جميعه نجد الكثير 
هناك . فقد أنشئت محطة للاتصال 
بالأقمار الصناعية عام 15170 
ومحطة للتلفزيون الملون ‏ ومحطة 
للاذاعة في « صلالة » _مع الاهتمام 
بالبريد والهاتف والبرق . وحركة 
إنشاء الطرق تسير بسرعة ويشكل 
كبير : وتريط العاصمة « مسقط:» 
ببلاد عمان وتشق هذه الطرق المناطق 
الجبلية الوعرة في عمان ولذا فهى امر 
ليس سهلا ولا يسيرا . وإقامة 
الموانى* البحرية والمطارات أصبح 


3777 1م ةقلق 


با 
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شيئًا ضروريا في كل بلد ولذا تم انشاء 
ميناء قابوس حيث جرى توسيعه 
وتطويره لاستقبال السفن الْضُتخهّة 
الحديثة . والناقلات العملاقة. 
وهناك أيضا ميناء ٠‏ ريسوت » غربي 
« صلالة » في ظفار . وفي مجال النقل 
الجوى هناك مطار « السيب » الدولي 
الذي تم افتتاحه عام 1977 وهى 
مطار حديث يستطيع استقبال 
الطائرات الضخمة والسريعة مثل 
« الجاميو » و « الكونكورد » وهذا 
المطار يبعد مسافة 765" كم عن مدينة 
مسقط العاصمة وهو واحد من 
المطارات الحديثة في شبه الجزيرة 
العربية . إلى جانب أن مطار صلالة 
قد تم إصلاحه هو الآخر . 

كذلك هناك اهتمامات كبيرة 
بالكهرياء وإنتاجها وتوزيعها وحسن 
الاستفادة منها . وكذلك ‏ في نفس 
الدرجة إن لم يزد ‏ كان الاهتمام 
بالمياه وأعني بها مياه الشرب كعنصر 
ضروريٍ وأساسي . 

ولم ت تتوقف عمان عند التنمية 
البشرية والاقتصادية فقط بل كان 
هناك جانب آخر يتمثل في إحياء 
التراث القديم في عمان والعناية به 
والحفاظ عليه ويتمثل ذلك في جمع 
المخطوطات والمؤلفات القديمة 
وتحقيقها ونشرها والعناية بالعمائر 
الأثرية مثل القلاع والحصون ويندرج 
تحت ذلك الصيانة والترميم وإنشاء 
المتاحف التي يعرض فيها ما تم 
جمعه من آثار وتحف فنية ناتجة عن 
الحفريات الأثرية . والمتحف العماني 
أنشى' داخل مدينة الاعلام المقامة فوق 


تلك الريوة العالية المطلة على خليج 
عمان فوق خبل القرم . واستقدمت 
بعثات آثرية أهمها بعثة العالم الأثري 
الدانمركى ٠‏ اكتور كادين فريقلت » 
وجهوده كانت في منطقة أبرا ووادي 
الجزى وهناك بعثات أثرية أخرى 
تساعد على الكشف الأثري والعمل 
على صيانة الآثار القديمة وترميمها . 
ولذا نجد أن المتحف العماني يشتمل 
على الكثير من الآثار القديمة . 


التربية الدينية الآأسلامية 


ولقد حظيت التريية الأسلامية 
باهتمام بالغ لأنها الاسساس الأول فِ 
تكوين الشباب المؤمن » ومن ثم فقد 
اهتمت بها عمان اهتماما بالفا, 
وآصنيحت الثربية الأشلامية مادة 
اساسية بدور العلم » ولم يقتصر 
الامر على وزارة التربية والتعليم بل إن 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
تشرف بينفسها على إعداد المناهمج 


الدراسية والاحتفال بالمناسيات 


الدينية . 
إن عمان تؤمن شأنها شأن الدول 
الاسلامية بأن هذه الأمة ستستعيد 
مجدها حين تتمسك ويتمسك شبابها 
بحبل الله المتين ولذا فقد أنشات كثيرا 
من دور تحفيظ القرآن الكريم واهتمت 
العديدة . 
ونستطيع أن نقول : إن عمان 
تسير يخطى سريعة:تنقضن عتها غبان 
إلى الامام . 


ا ا 


ف 


قال رجل لأويس القرني ‏ رضي الله عنه - وكان من أكابر: الزهاد ل :. 
أوصني 


. فقال له أويس : فر إلى ربك . فقال الرجل : ومن اين المعاشى ؟ 
فقال اديس : إن القلوب ليخالطها الشك !! اتفر إلى الله بدينك وتتهمه 


كتب ملك الروم إلى هرو نالرشيد: 
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اعدها : ابو طارق 


قال صلى الله عليه وسلم : أنا اولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى من 
المؤمنين فترك ينا قعلى قضاؤه » ومن ترك مآلا فلورثته ٠‏ رداهالبخاري ٠‏ 


اضفاث أحلاج 


كتب رجل إلى الفغسل بن سيل : 
رايت النوم! راكب فرسا و صد مقا فى كفي دد دناسم 
و 1 0 وللاضاك تعب 
رؤباك هسر غدا عند الامير تجد تعبير ذاك وف الفال التباشى 
فجئت مستبشرا مستشعرا فرجا وعند مثلك لي بالفمل تبي 
فوقع الفضل فى أسفل كتابه : اضنغاث أحلاج وما نحن بتاويل الأحلامبعالمين 
واعطاه ها آراف : 


الله لاتحرمئي أخير ما عندك لشر 


5 7 8 نك 7 هم 
العدد الاول ‏ السنة الاولى ‏ ر بيع الاول ١94‏ هجرية 
على الساحة الاعلامية الاسلامية» 
درزت الزميلة ( الهداية )») وهي مجلة 


وقد تصفحنا العدد الاؤّل الذي يحمل 
البشرى بميلاد الزميلة الفتية والذي 
يمثل خطوة جريئة موفقة على طريق|, 
الدعوة إلى الله بالكلمة الهادية| 
والقلم المؤمن والرأي الرشسيد والعدد 
باكورة طيبة حافل بالموضوعات | 
القيمة في العلم والأدب ومذتا_ف 
الثقافة الاسلامية » وفي ذلك ربط 
لحاضر البحرين بماضيها المجيد فقد 
عرف عن هذه الدولة منذ فجر التاريخ 


المحمدية من غير إكزاه أو طمع ولكن 
عن رغبة واقتناع ثم اصبحوا .دعاة 
يهدون إلى الحق وبه يهتدون ٠‏ 
والوعمي الاسلامي اذ تردحب 
ب ( الهداية » تزحى للقائمين عليها ١|‏ 
التهنئة الصادقة الخالصة مع أطبب 


3 


للاستاذ : أحمد أحمد جلباية 


إذا استطمنا ان نربي أولادنا منذ 
حدائتهم تربية اسلامية » وطبعناهم 
على آدابٍ الاسلام وما فيه من قيم 
ومثل لا تتجزأ ولا تنفصل »© لتغير 
وجه المجتمع الذي هو أقرب إلى 
المجتمعات الاجنبية منه :إلى المجتمع 
الاسلامي » وأذنلوفرنا عليهم وعلى 
أنفسنا ما نعانيه من متاعب وآلام » 
وشفيناهم مما يبرحهم من صراع 
0 ل خانقة ٠‏ 
لدت الصالحة من قسناد 
ا ا ٠»‏ وما بالنا ثه تسمع عن 


الرجل يصلي ويسرق © أو يصلي 
ويزنى » أو يصوم عن الطعام ولا 
يصوم عن الجرام ؟ . وما بالا 
نسمع ونرى بعض الفتيات المحجبات 
اللواتي لا تظهر منهن سعرة واحدة » 
ثم يقعن في حبائل الشيطان من أول 
لحظة يتعرضن فيها للاختبار ؟؟ . 

خأقول : إن أغلب ما تسمع من 
هذا النوع من الحديث بعيدة عمسن 
الصواب »© وبعيد غن الحق ٠‏ وإثما 
هي أحاديث مفتراه » وقصصضص 
وهمية لا أصل لها ©» يبدذع الشيظان 
ومن ورائه الفساق والافاكون © ومن 


معاذ الله 


معهم من دعاة الاختلاط والاباحية » 
يبدعون في تأليفها وأخراجها ليكون 
ذلك حجة عملية على الاسلام . 


وحتى على غرض حدوث ذلك » 
فالثابت انها حوادث نادرة الوقوع» 
لا يصح أن تكون حجة على الحقائق 
اليتينية ©» والقواعد الثابتة » والحق 
المبين ٠.‏ وهي أمور فردية تعد على 
الاضابع في أجيال بعيدة » وليست 

جتمع يكون الانحراف فيه هو 
الاأضل » والشرف شذوذ . 

وأخيرا أقول: إن هذا النوع من 
الناس لابد ان يكون قد حدث فيهم 
خلل في التربية » وأن يكون قد 
داخلهم نقص في الدين » حتى اختلط 
فيهم الحق بالباطل » وان التربية 
ده في مسستوى التربية الاسلامية 
المتكاملة » التي ترفض ما ليس منها 
كما يرفض الجسم العضو الغريب ٠‏ 


وهذا” هو السبب في أنهم يضعفون 
آمام الاغراء » ولا يصمدون أمسام 
الفتنة . 

فالضعفاء المتخاذلون الذين تميلهم 
النسمة العايرة ليسوا حجة على 
الاسلام . الذين لم ياخذوا من 
الاسلام آلا مظهرهالخارجي »© والذين 
يخادعون الله وهو خادعهم » والذين 
يراعون الناس ليسوا حجة على 
الاسلام .. ألذين يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلوبهم » والذين يقولون 
آمنا ولم يدخل الأيُمان في قلوبهم 
ليسوا حجة على الاسلام .. ولكن 
هؤلاء وهؤلاء يتبرا الاسلام منهم © 


ويعلن الحرب عليهم » ويومالتيامة في 
الدرك الاشسفل من النار وأن تجد 

نصيرا . وهؤلاء يتوأ لله 
بض : ( ومن الناس من يقول آمنا 
بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) 
البترة / 8 8 

أما الذين جرى الاسلام في 
عروقهم نقيا صافيا » وتكونت منه 
خلاياهم قوية خية > وأخذوا 0 
كلا لا يتجزا ©» ولم يلبسوا إيما 
بظلم » وليس في قلوبهم 1 0 
فهؤلاء هم الذين يعتز الاسلام بهم 0 
ويرى الناس في وجوههم صورته 
الصادقة ٠.‏ 


ومن العجيب ان الذين يمارون في 
الحق » ويحسبون على الاسلام كل 
صغيرة تصدر من مسلم »© ويكبرونها 
آلاف المرات »© وينسبونها إل ىالاسلام 
ظلما وزورا مع أن الإسلام شسيء 


العجيب أن هؤلاء هم الذين أفسدوا 

جو المسلمين/» ولوثوا البيئة التي 
يعيشون فيها » وأحكيوا الحصار 
حولهمحتى لا يروا نور الحق . وكيف 
يرونه وكل ما تقع عليه عيونهم » أو 
ينفذ إلى أسماعهم » أو يصل إلى . 
آيديهم » كل ذلك غريب على 
الاسلام » وافد عليه من أعدائه ©» 


الاسلام من آذاهم » باتهامه بالجمود» 
وحبسه في المساجد ». وعزله عن 
الحياة العملية » و التقتير فيميزانياته 
.٠.‏ وبالتهكم يعلمائه » وتصويرهم 
بصورة البله » واتهامهم بضحالة 
المعرفة » وضآلة الفكر © وقصور 


كم 
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التتار و التاتتيق عليه في ردم 

. كل هذا والاسلام يجارب وحده 
ق الميدان © ويقاوم وحده أمواء 
البلاد 5 ثم نقول آين المتقون :5 
فاقول : إنهم الفرباء » فطلوبي 
للغرباء ٠‏ 


واذا كان الاسلام قد أغلق نواغذ 
الشر في المسلم » أو نهه عن 
فتحها ليسلم الناس من ن أذاه »ويسلم 
من اذاهم »© فانه يربى فيه أولا وقبل 
كل شسيء قلبه وضميره لتكون الرقابة 
عليه من داخله » وتكون مفاتيح 
حواسه بيده » وليكون واعظه من 
نفسه .. ثم جعل قلبه متصلا بالله 
وحده . فإذا عجز القلب عن اقناع 
هذه الحواس »© وعجز عن زجرما 
وصدها » ذكرها بقدرة الله وعظمته» 
وقهره وجبروته ٠‏ ذكر المسلم بأن 
الله يراه » وأنه مطلع على 
تصرفاته ». محيط به » وأنه مهما 
صعد أو نزل رحل أو ارتحل 2 
استطاع أن يبتغي نفقا في الآأرض 
أو سملما ف السماع 0 أغلق عسلى 
5 ه كل باب » وآسدل عليه كل 
حجاب » فإنه لا يستطيع أن يفلت 
من يده ©» أو يعزب عن علمه ؛ أو 
يغرب عن وجهه »2 أو يخر+ مكحن 
ملكه » وهو الذي لا يعجزه شيء 3 
الآرض ولا في السماء ؛ وهو الذي 
عليه خافية . فأين يذهب 
وكيف يسسرب ؟ وإلى من يلجا 
والآرض أرضه والسماء سماؤه ٠‏ 


فليس مخلوق يستطيع أن يخرج 
من سلطانه يسيب »© ولا ان يتخلصض 
من غضبه بعذر »© ولا أن يهرب من 
قضائه بحيلة » ولا أن يغيب عن 


علمه بحجاب » ولا أن يعيشى في ملكه 
بدون إرادته .. فكيف يجاهره 
بالمعصية وهو يراه ؟.وكيف يرتكب 
الذنوب في حضرته ؟ وكيف يتعدى 
حدوده وهو معه ؟ ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابععهمم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا ادنسى 
من ذلك ولا اكثر آلا هو معههمام 
أينما كانوا ) المجادلة // لا ٠‏ 


ان العبد اذا استحضر عظية 
الله » وشرف بمعيته » وآيتن 
بمراقبته » لنجا من جميع المهالك 
وخرج من جميع الأزمات سليا 
معافى »© وانتصر على نفسه ». وجعل 
الله له من كل هم فرجا ومن كل 
ضيق مخرجا » وجعل له من 
الظلمة نور » ومع العسر يسرا ٠‏ 


أرأيت ألى الثلاثة الذين انطلقوا 

حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه » 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت 
الغار » فتالوا : إنه لا ينجيكم من 
هذه الصخرة إلا ان تدعوا الله بصالح 
أعمالكم . قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : قال الآخر : أللهم كانت لي 
ابنة عم كانت أحب الناس إلي » 
فأردتها عن نفسها فامتئعت مني م 


نفسها » ففعلت حتى 
قالت : لا احل لك أن تفض الخاتم 
إلا بحقه » فتحرجت من الوقبوع 
عليها » فانصرفت عنها و احب 
الناس إلى وتركت الذهب الذي 
اغطيتها ٠.‏ اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن 


معاد الله 


فيه -©. فانفرجت الصخرة غير أنهم 
ل يستطيعون الخروج منها ) رواه 
البخاري و ) وبعد أن ذكير 
الثالث عمله. الصالح الذي ابتغى 
به وجه الله انفرجت الممخرة 
وخرجوا سالمين ٠‏ 
هذا شاب أنعم الله عليه ينعمنة 
المال ©» وقد احب ابنة عمه حبسا 
أعماه عن الحلال ٠.‏ واراد أنيشتريها 
بماله » آن يشترى منها أعز ما تيلك 
فامتنعت عليه ©» لآن ششسرفها أعظم من 
كل ماله ٠.‏ وكلما امتنعت عليه 
ازداد هياما بها وشوقا إليها » وآخذ 
ف الطلب ويزيد ف الثين 4 كأن 
العرض سلعة قابلة للمساومة .٠.‏ 
وإذا خلا القلب من جلال الآيُمان 
كان كالكهف الخرب » تأوى إليه 
الذئاب الجائعة في انتظار فريمسة 
انقتطعت عن القافلة . وماذئيان 
جائعان ن بأشمد ضراوة على المخلوق 
الضعيف من المال إذا طغى والحب 
إذا فسد .. وإذا التقى شسيطان 
المال بشيطان الحب في قلب خلا 
من الإيمان فقتل على العقل السلام. 


وجاءت الفريسة المسكينة تبحث 
عن الطعام » لا عن الحسب .. 
وتسأله الله والرحم » لا لتلبي رغبة 


ولكنه أبى إلا أن يكون كل شسيء 
بثمن ©» وثمن غال لا يعوض .. ثم 


قالت هذه الكلمة » وكانما أدارت 


مفتاح الكهرياء في قلبه الملالم 
فاستنار » وخرجت الشسياطين منه 


مندفعة بكل تواها 2 وانطلكتت 
الاوهام تجري في أثرها مسرعة © 
د أمام الحقيقة الكبرىئ ٠‏ 
تق الله ) . 
ذكرته اللة:فتذكر وساقت إليه 
الموعظة في الوقت المناسب فاتعظ » 


'وأفاق من سكرته »© كأن كابوسا 


عد نوي اع رج كا ير 
لها كل شسيء »© وانصرف يقلبكبير» 


مضىء بالايمان 4 وصوت الحقيقة 


يتردد في مُسامعه ( اتق الله ) . 


هذا موقف ششسديد © اجتمع فيه 
الشباب والمال والفريزة والحب . 
كل واحدة منها في غيبة الإيمان تذل 
لها الاعناق 4 فكيف إذا اجتمعث 
كلها على عبد ضعيف »© ودارتبراسه 
كما تدور الخمر نالرعوس !! لا شنسك 
آنها تغلبه على أمره ». وتجملهيغيب 
عن كل ما حوله .. كلية واحدة 
تجعله يفيق ويرى برهان ربه هي 
( اتق الله ) . 
هذه الكلمة تصِهر كل هذه الاسلحة 
حتى تذوب حياء وخوفا : تتسلب 
من الشباب فورته » فيستحيل إلسى 


صلاح وورع .٠.‏ وتسلب من المال 
طغيانه © هِب خيرا وتركة. 355 
وتسلب من الغريزة شدتهاً » فتصبح 


مودة وزحية .٠‏ وتسلب ا 
بلطقه : عت عا ل للسة 
وعبودية صادقة .٠.‏ وتنهزم كل هذه 
الاؤهام أمام الحقيقة الكبرى كمسا 
تنهزم جحافل الظلام آمام تبافشسير 
الصيح ٠‏ 

. أبتلى بهذا الموقف ثبي من 
الأنبياء ٠.‏ والتي روادته عن نفسه 
ليست امرأة عادية » ولكنها امسرأة 


ثم 
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اجتمع لها كل اسبابالرغبة والرهبة 

امراة العزيز » وهو فتاهها 
الذي تأمرة قيطيغ ٠٠:‏ وليمن هنو 
رجلا من رجال الحاشية ولا وزيرا 
من وزراء الدولة 2( ولكنه شاب 
اشتراه زوجها وهو حر بثمن بخس» 
دراهم معدودة .. وهي سيدة 
القصر » وكل من في القصر يتمنى 
إشارة منها » وهو ربيب نعمتها 
واحق الناس بأن تكرم مثواه .٠.‏ 


السمن ل لم يفعل :410 تايرة :5 


وبعد هذا وذاك » المفروض فيه انه 


وبل أشمده » وأعطى قطر 
الحسن ©» وشغفها حبا ©» ي تخلل 
الحب شغفاف قلبها . فلم تعد تطيق 
الصبر عليه !! ولم يخطر يبالها أنه 
سيغض الطرف عنها »© إلا حيساء 
0 
هذه الكلية من أحد طول حياتها !! 
ولا بد أنها حاولت كما تحاول كل 
أنثى ‏ أن تثير فيه لوا الحب » 
وأن تحرك فيه كوأمن العاطفة » 
وان تلفت نظره إلى محاسئها .. 
ولكنها وجدته شديد الحياء » جم 
الادب 04 مشغولا عنها بمعاني 


الشرف والئفية والوفاء .. 
واحسست ف داخلها بثورة لا تهدا » 
وجذوة لا تنطفىء فاندفعت الى 
العيل الخطير » وصرفت الحراس») 
وغلتت الاثواب » بانا بعد باب © 
ولبست آحسن .ما لديها من ثياب 
وحلى » واستعدت للقائه » ودعته 
إلى نفسها وقالت : هيت لك !! . 
7 الصديق نفسه آمام امتخان 

. أيعيل عمل السقفهاء وهو 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم »© سليل الانبيام ؟؟ كلا .. 
فاعتصم بالله: و1 » واستجار 
به وقال : معاذ الله .. قالالكلمة 
التي يجب أن تضع حلا للمشكلة © 
وأن تضمع حدذدا للثورة. ٠.‏ وزاد 
هياجها » وأشتدت رغيتها ) وهيت 
به » وجرى أمامها يبحث عن ملجا 


. يأوى إليه » أو منفذ للخلاص منها . 


واستبقا الباب ©» وقدت قميصه 
من دبر..٠‏ 


١‏ هذا مؤقف لا ينجو منه الاامسن 
خاف. مقام ربه ونهى النفس عن 
البوى فاستحق الجزاء العظيم في 
ظلل هرس الرحمن يوم' لا ظل. إلا 


قال صلى الله عليه وسلم : ورجل 
دعته أمراة ذات منصب ود 
غقال : « أني أخاف الله » . (متفق 
عليه) . 


ع4 


00 0 آ, ار أنا رجل فى المتاء الؤل » 
ات سس رن ار 
إليه » فان حلاوة ترتيله. 
ا .واحكامه و: 
هي وحدها شغلى الشاغل تمعنى 
انها لا مكار يكل .ا يحول 0 


للدكتور عبد المحسن صالح 


سبحان الذي خلق الازواج كلها 


773 :357573722122795 3 1 قل اق ف 12317721172 


والنبات » فكل قد جاء إلى الحياة » 


وبها سان © لد كين نالا :من 
وراء أجيال من خلال اازوسين + : 
الذكر والأنثى . 


هذا هو الظاهر »2 أما الياطن 
ذهو أعمق من ذلك بكثير . .صحيح 

آنَّ لا نراه رؤية العين © ولا ندركه 
بحواسنا المحدودة » لكنه ‏ مع ذلك 
لل موجود » وله نشأة حقيقية تقوم 
على فكرة خلق الزوجين » بداية من 
الجسيمات التي تدخل ف تكوين 
الذرات » ثم تنتمي بالسماوات يهنا 
يها نجوم ومجرات . 

إن لخلق الأزواج بداية عجيبة » 
ولتكويناتها المثبرة نظما فريدة » حتى 
لكأنما هي تبدو لرجل العلم التجريبي 
وكأئما هي ملكوت من ل ملكوت 
من داخل ملكوت 55 

ولعي نوضيح د الباطن من 
وراء خلق الازواج » دعنا نيدا 
بالائسان . يكم أن متسسة 
الزوجين : الذكر دان وم 
أن احدا لا يستطيع ان ادل في 
ذلك 3 لكن من وداء هذا التجسيد 
الحي تصة خلق أخرى تديمة قدم 
الكون الذي ترأه © والذي لا تراه ! 

الإنسان » او أي كائن حي آخر 
منظور » يتكون من أعضباء . 
الأغضاء من أنسجة » الانسجة من 
خلايا .. الخلايا من جزيئات اكبر 
.٠.‏ الجزيئات الأكبر تكونها جزيئات 
أصعر-... + الخرينات من اقزات:” + 
الذرات من جسيمات © والى هنا 
نكون قد وإضلقا إلى أصغر وحدات 
اللمادة .. فجسيمات الذرة, الأولية 

هي البروتون والنيوترونوالأليكترون 
7 موجب:» ومتعادل وسالب 3 

وكل هذا معروف ومدروسرويتلقاه 
التلاميذ في المدارس »© أو الطلبة في 


الجامعات » لكن من وراء هذا 
الخلق الحسيمي تكمن فكرة خلق 
الزوخين - ليس على مستوى 
الانسان وسائر المخلوقات كما يعتقد 
جماعة المفسرين 2 ولكن على 
مستوى الجسيمات ٠‏ 

وإلى هنا نأتى الى السر الذي 
لم يتكشف لكل الاجيال الماضية » 
وظل لغزه مطويًَا ‏ زهاء اربعة 
عشر قرنا ‏ في بعض آيات القرآن 
الكريم » تلك الأيّات التي تتحدث 


عن خلق الأزواج » ما تعلّم منها » 
وبا لا تعلم » وإن كان علمنا هنا 
علما نسبيا » اذ أن « فوق كل ذي 
علم عليم » 8 


لكن .. ماذا نعني بخلق الأزواج 
أو الزوجين على مستوى جسيمات 
ذرية ؟ 

لهذا قصة طويلة ومثيرة »“وسوف 
تنتعرضشنسن لها هنا باحختصار شديد ©» 
الم افو نترام القرآن ما لم نكن 


ط شيء بداية .. كما أن لكل 
نشسيء نهاية »:ُتصبيح النهاية بداية » 
والبداية نهاية'! 

ولقد حضنا الله سبحانه وتعالى 
على البحث في بدايات الخلق »بدليل 
قوله عز وجل : (قل سسيروا في 
الازْض فانظروا كيف بدا الخلق ) 
سورةالعنكيوت / ١؟‏ ( الذي أحسن 
كل سيء خلقه وبدأا خلق الانسان 
من طين ) السجدة / 7 ٠‏ 

والذين ساروا ونقبوا وبحثوا 
وتعمقوا في بدايات خلق 0 
يضعون أمام أعيننا وعقولنا حقا 
مذهلة » وهي في جملتها لا تقار 


عما نادي به القرآن الكريم ٠‏ 
في عام 1918 خرج. الغفالم 
الرياضي الشاب بول ديتسراك 
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© هذا التناسق البديع يتجلى في كون دقيق لا نراه .. فكل بقعة مضيئة تدخل في 
تكوين هذا الفن الذي يتميز بالتناسق »© تمثل ذرة واحدة في بلورة من أحد العناصر التي 
تكون مادة عالمنا » فهل يسري هذا التناسق على مستوى مادة الكون والكون النقيص ؟ 
ان البحوث العلمية تشير الى ذلك » علما بأن القرآن الكريم قد لمح بذلك عن طريق الازواج 


أو الزوجين التي وردت في بعض آياته ٠‏ 


الانجليزي على الملا بنبأ غريب © ولقد 
تمخض ذلك عن معادلات رياضية 
أصيلة تتناول طبائع الكون ؛ 
والممادلة الرياضية ل على اية 
حال تعني التوازن © وهي لغة 
خاصة جدا »© أو قل انها بمثابة 
طلاسم تشير إلينا من طرف خفني 
بيعض أسرار هذا العالم المثير » أو 
كأنما هي تمثل لنا « حجر رشيد » 
الكؤن » فمن فك الفغازها © وعرف 
مضمونها » تفتحت له كنوز مبِن 
المعرفة التي ظلت مجهولة لب كز 
السابقين » ولكثير من اللاحقين ل 
عدا ما نادى به القتركن الكريم 
رمزا وتلميحا » دون الدخول في 


التفاصيل . 
| لقد تنبأت معادلة ديراك بأنخلق 
الاليكترون لن يتأتي إلا عن طريق 
خاق الزوجين » وهو ما يعرف في 
الأوساط العلمية الفيزيائية بهذا 
المعنى أيضا ( هو بالضيط 
/ مماعمعي عوط 
أي خلق الازواج أو الزوجين ) ٠.‏ 
لكن خلق الزوجين على مستوى 
الحسيمات الذرية ليس خلقا عاديا» 
بمعنى ان هذا الخلق لا يعطينا هنا 
اليكترونين » ولا نيوترونين © ولا 
بروتونين + بل يعني أنه معطي 
أزواجا بعضها لبعض عدو مبين. !! 
بمعنى اوضح نستطيع ان نقول : 


لك 


ان معادلة ديراك قد تثبات بخلق 
اليكترون واليكترون نقيض ©» 
أو نيوترون ونيوترون تكيضس 
او بروتون وبروتون نقيض- » 
لكن ‏ هذه النقائض المادية لا يمكنان 
تتعايش مع بعضها لا في الزمان 
ولا في المكان » فمجرد خلق الزوجين 
في عالمنا الذي نعيششي فيه » كان لابد 
أن يهلك احدهما الآخر » ويحل بهما 
الفناء كادي حالكن لا قبي إلى 
فناء 

1 هذا النبا الغريب والمثير 
خرجت معادلة ديراك » وطبيعي أن 
أحدا من علماء 2 
كلامه 0 معادلاته على محيمل 
الجد » بل ظنوا أن اللعادلة لا تخر 
عن كلها معدا أو مزاحا رياضيا لأ 

له ولا طعم » رغم 0 

توي على سر كبير لم لعن المقول 
قد تهيات له بعد . 

وهل تحقق تحقق شيء من هلذه 
المعادلة 2 ٠٠‏ وكيف أمكن تحقيق ما 
جاء بها عمليا ؟ .. وهل خلة 
الزوجين حقيقة وأقعة فى ع الم 
الجسيمات الذرية » كما هو حقية | 
ملموسة في عالم المخلوقاتالمنظورة؟ 

بالتأكيد نعم .. لهذا دعنا نبدا 
الفصل الثاني من قصة خلق ١‏ 
على مستوى الجسيمات . 
كانت البداية هنا أيضا مثيرة .٠‏ 
فلقد جاعنا النبأ هذه المرة من 
« السماء » » ورمسم للعلماء 6 مل 
الآرّرض مسيرة بدايات ل فلا 

ع بأت من لا شسيء © وا شيء 
1 بل إن الحقيقة تتجلى 


لأزواج 


أمامنا بأوجه شستى » لكن جوهرها 2 
واحد ! 

إذن ٠‏ . ما.هو هذا النبا ؟ .. 
وكيف ظهر ؟ 


من عادة العلماء أن يطلقوا إلى 
5 


طبقات الجو العليا اجهزة دَاخل 
بالونات » لتسجل سر الأقشسسعة 
الكونية التي تأتينا من السماوات » 
ا العلمساء 
عن هذه البالونات ل في وقتنا 
2 بالأثمار الصناعية التي 
تنطلق إلى الفضاء » وتسجل لنا 
أجهزتها كل ما يخفي على عيوننا »© 
ويعقمض على أحاسيسنا . 
في عام 1975 استقبل أحنسد 
العلماء الامُريكيين المهتمين بدراسة 
الاأشعة الكوئية مسارات هذه 
الأشعة على ألواح حساسة » 
وكأنما هذه المسارات بمثابةاليصمات 
التى تحدد للعلماء صفات تلك 
الأشعة وطبيعتها وشلتحنتها 
و« شخصياتها » ولقد لفت 
نظره ل من بين المسارات الكثيرة 
المسجلة - مسيرة 5 غريبة 4 ففي 
لحظة خاطفة ظهر على لوح ة 
الحساس ولادة جسيمين من نقطة 
واحدة » لكن أحد الجسيمين قد 
الى في طريقه جهة اليمين »واتجه 


© مفاعل ذري تنطلق فيه الجسيمات 

من الضوء حتى اذا 
توقفت فجأة في هدفا » تجسدت طاتتها التي 
جرت بهآ فى جسيمات وجسيمات نقيضة تأتي 
أزواجا أازواحا ٠‏ 


الذرية بسرعة قريبة 
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© خلق الزوجين من ومضة ضوئية غير 
مرئية » فالى حيث يشير السهم »© بدأ ظهور 
الجسيمين »© فاتجه أحدهيا يمينا » واتجه 
« قرينه » يسارا » ذلك أن أحدهما نقيض 
صاحبه رغم انه يشبهه تماما 


الآخر إلى جهة اليسار » وهو 
بخبرته الطويلة يعرف انهييما 
مسيرتان : لحسيمين متشابهين تماما» 
تماما كما يعرف الأغفرابي في 
الصحراء الحيوانات من آثار اقدامها 
فيحدد طبيعتها وانواعها واتجاهاتها 
وأحمالها .. الخ . 
لكن العالم الامريكي كارل اندرسون 
تحير فيما راى » وعندئذ تساعل : 
إن المسارين لاليكترونين » ما ف 
هذا شك » فما الذى جعلهيا 
يبتعدان ويفترقان » ويسلك كل 
مِنهما طريقا معاكسا للآخر » وكأن 
أحدهنا عدو لقرينه »© أو نقيض له 
ف سلوكه وتصرفاته 5 

لم يكن اندرسون وقتها قد اطلع 
على بحث ديراك ومعادلاته التسي 
نشرها منذ ثلاث سنوات في إحدى 
المجلات العلمية البريطانيةالمتخصصة 
ولو كان ند اطلع عليها » لما تحير 
مثل هذه الحيرة » ومع :كلك هقد من 
على هذا الكشصف المثير دون أنيدلى 
فيه براى قاطع . 


ويجىء من بعد أندرسون الامريكي 
عالمان بريطانيان ». وتقع عيناهما 
على. ما توصل إليه اندرسون عملياء 
و أشار إليه ديراك ‏ من قبل 
نظريا » وعندئذ يدركان السرالكبير» 
ويشيران إلى أن معادلة ديراك التي 
تنبات بمولد « الزوجين » صحيحة 
تملما » فها هي الواح اندرسون 
توضح « خلق » الزوجين علىمستوى 
اليكترونين » الكن احدهما قد جاء 
بطبيعته مغايرة لصاحبه ٠‏ 

القد كان ذلك اليوم الذي توصل 
فيه العلماء إلى تسجيل بداية 
خلق أصغر وابسط زوجين يوما 
مشهودا في تاري خ العلم ومن أجل 
هذا الاكتشماف امثير الذي توصل 
إليه ديراك من خلال معادلة رياضية 
من أجله حصل على جائزة نويل 
في العام التالي لتحقيق ما تنبات 
به معادلاتة 2 والمعادلة 32 على أية 
حال تنبىء عن تناسق الأكوان » 
وتوضح لنا عظمة الخلق بداية من 
ب ات ذرية 4 إلى اجرام 
سجاوية ١‏ + 

لكن .. ماذا يعني هذا الكشنف 
حقاة 

يعني أن هذا الكون المنظور 
بحجسيماته وذراته وجزئياته وخلاياه 
ومخلوقاته و أرضه وسماواته ليس 
فيحققيقته إلا أضواء أزلية ذاتطاقات 
لو أنها تجلت للجبال لدكتها دكا » 
وجعلتها ١‏ هباء منبثا »© . 

اي كانما هذا العالم الذي ثراه 
ونحسه ونلمسه » ويشغل فيالكون 
مكانا محدودا »© ليس إلا ا نورا «( 
اتخذ صورةالمادة بجسيماتها وذراتها 
وجزيئاتها .. الخ.. 

فمولد أو خلق الزوجين : اللذين 
ظهرا. على الواح اندرسون لم 


يظهرا من عدم © بل كان مسن وراء 
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سبحان الذي خلق الازواج كلها 


تخليقهمًا طاقة © أو ومضة ضوئية 
- عنيفة ©» أو بلغة العامة 2 نور » 
لا قبل لنا به » وهذه الومضة 
تنطلق على هيئة موجة © وتجري في 
الكون بسرعة الضوء ( ١85‏ الف 


ميل في -_ ). 
والواتع 1 ن الكون على قدر 
ما نعرف الآنْ ب له مظهران أو 


وجهان فهو أحيانا يتجلى لنا على 
هيئة موجية ؛ وهذه لا زمان لها 
ولا مكان ؛ وأحيانا أخرى قد تتخلى 
الموجات أو الطاقات العنيفة عن 
صفتها الطليقة المتحررة »© وتتجسد 
على هيئة مادية » وهي التي نعرقها 
بداية كجسيمات. ذرية © تأتي زوجين 
.٠‏ زوجين »© أو اثنين اثنين ! 
بمعنى أبسط نقول : : إن المسادة 
طاقة » وإن الطاقة مادة » أو قل 
إنهما صورتان لحقيقة أزلية 
واحدة 04 فإذا توقفت الطاقة عسسن 
انطلاقها تجسدت 2 وعندئذ يؤدي 
توقفها حتما إلى خلق الأزواج على 
مستوى الجسيمات الذرية »© ومن 
الجسيمات الذرية تنشأ الذرات » 
والذرات تبني مادة الكون المنظور ©» 
بما فيها من حياة اوجماد وتكوينات 
لانكاد نحصيها عدا . 
وفي المفاعلات النووية الجبسارة 
يعيش العلماء مع خلق الأزواج ليل 
هار » وفيها يسجلون تجسيد 
الطاقات أو الموجات عيصكلي هيئة 
جسيمات كثيرة ©» وعلى الألسواح 
الحساسة »أو في غرف الغيوم 
التي توضح بداية خلق, الأرواج - 
تشحل العلماء مولد الأليكترون 
ونقيضه »© أو البروتون ونقيضه ©» 
أو النيوترون ونقيضه ! 
ثم إن هناك جسيمات ذرية 
اخرى كثيرة »© وهي غير الجسيمات 


الامماسية أو الأولية الثلاثة . التي 
ذكرناها © فما من جسيم منهيا 
يتجسد ل صغر شأنه أو كبر 
إلا ويظهر معه في نفس اللحظشسة 
نقيضه © ثم إنه في كل حالة من 
هذه الحالات يظهر الزوجانويتخلقان 
أمام أعين العلماء ». وهنا اتضسح 
لهم سر عظيم ومثير » فلكل شسيء فٍ 
هذا الكون نقيض »© عدا « النور » 
فلا نقيض له ولا مثيل » إنهما 
تظهر النقائض فقط عندما يتجسد 
هذا « النور » أو تلك الطاقة »2 
وتؤدي إلى خلق الزوجين ! 

لكن الشسيم المثير حقا ان النقيضص 
لا يمكن أن يعيشسن ف مجال واحد 
مع نقيضه © هإذا تقابل اليكترونمع 
اليكترون نقيض »© فلابد أن يزولا 
ويتخليا عن تجسيدهما المادي » 
ويعودان سيرتهما الأولى ٠.‏ أي إلى 
موجات متحررة لا زمان لها ولامكان. 
- معنى الأيّات الكريمة ( 3 

يبدؤ الخلق ثم يعيده ) الروم / ١‏ 
9 لم بروا كيف يبدئء أل اخلق 
ثم يعيده ) الغنكبوت / 11 . ( كما 
بدانا أول خلق تعيده ) الأثبياء 4 ٠‏ 
كأنما معنى هذه الأيّات ينطبق آيضا 
على هذه البدايات © فطبيعة الكون 
تضع أمامنا حقائق الوجود بصورة 
مثيرة » فبداية الخلق ازواج » 
والازُواج جسيمات » أو هي تجسيد 
لطاقة ّ نور أو أمر أو « روح » 
و ما 0 


اد أن يؤكد مد فكلما تعيقنا في 

الاشمياء » وظننا أننا قد 
م » أقضساحت 
الحقيقة بوجهها » وتجلتلنا بصورة 
أكثر إثارة » فتضعنا في مآزقفكرية» 
فلا نعرف كيف كانت البداية . 
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إن الذي نعرفه حقا ان هذا 
الوجود تج يد لقوة هائلة حكيمئة » 
وهي فيما وراء حدود عقولن سا 
وخيالنا » لكننا نرى منها قيسا 
ضئيلا » وف هذا القتبس تتجلى لنا 
بدايات خلق الأزواج على مستوى 


الجسييات . 

لكن .. ماذا يعني كل هذا 8 
ريما الجزء الأخري من 
الآية الكريمة : ( سبحان الذي خلق 


الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ) ٠٠‏ 
وما أكثر ما لا نعلم » وما اعظم 
مايخفي على السمع والبصروالحس 
والفؤاد ! 

ونحن نعرف النقائض تجريدا .. 
غهناك خير وشر > وفضيلةورذيلة » 
وعدل وظلم »واحيانا ما نجسد هذه 


© أحد المفاعلات الذرية الجبارة التئ 
تفتح عيوننا على طبيعة الكون المثير © وفيها 
يتم تجسيد الموجة » أو تحرير المادة لتصبح 
موجة » ومنها تخلقت الجسيمات أزواجا 
وأضدادا . 


. إلى تناسق خلق الكون عيئة 


النتائض في ملاك وشيطان © وجنة 
وثار © ونعيم وحكيم 0 ال .. 
وكل هذا معروف ومدروس ومكتوب 
فيه مجلدات من فوق مجلدات . .لكنٍ 
أن تج سد بدذايات المادة ل ممثلة 
3 اتهاً على هيئة مادة 
ومادة نقيضة » فإن ذلك يضعنا في 
مآزق فكرية عويصة »© فمع علمنا ل 
ومن واقع ما نراه في 5-8 
ومشاهداتنا من خلال أجهزتنا ‏ 

لكين اناد د ان 2 
نقيضه » إذن فكيف بقئ هذا الكون 
المنلهم. صابدا دون ان يأكل بعضه 


10 الله أكوانا يمينية 
واكوانا يسارية .. آي ان هناك 
كونا وكونا نقيضا » أو من كل كون 
زوجين »© كما كان من كل. قبسة من 
الطاقة زوجين من الجسيمات التي 
يعيش معها العلماء في معاملهم ليل 
تهار + 

وقد اشار الله عز وجل منطرف 
خفي » وبطريقة رمزية إلى شيم 
قريب من هذا في قوله عز وجل 

( والسماوات مطويات بيعينه ) 0 
غهل في هذا ما يدل على أن هناك 
ما عو مطوي بطريتة آخرئ تؤدي 


دعنا نتعرض لهذا السر الكبير في 
مقالة اخرى قادمة إن ثناء الله » 
ولتكن تلك الآية العظيمة ( سبحان 
الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت 


الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ) 
لتكن هي هاديا ونبراسا لأسرار لا 
نعلم عنها إلا القليل . 


( وما أوتيتم من العلم آلا قليلا ( 
الاسراء / هم وصدق الله العظيم . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« السابقسون|أريعة : 

آنا سايق العرب . وصهيب سابق 
الروم وسلمان سسابق الفرس ٠‏ وبلال 
سابق الحبش. » 


الأشسخاص : 
:و سلمان الفارسي : رجل طويل القامة قوي 
الملامح والبنية .. يلبس الللابس الفارسية.. وقد 
خطفه قطاع الطريق عندما كان شمايا يافعا .. 
وباعوه ليهود المدينة حيث عاشى بينهم وأصبح 
عبدا لزعيمهم فتحاص ٠‏ 
و فنصاص : حاخام يهودي وزعيم بني قريظة 
وحبرهم وعاللمهم له أموال كثيرة يتاجر بها في الربا. 
:و شمويل وكعب وشاؤول : من زعماء يهود بني 
تريظة . 
:وه رافع وأسامة : من زعماء قبيلة الخزرج في 
المدينة وحلفاء يهود بئي قريظخلة . 
.ه مسلمون في المدينة : بلال. الحبشي وصهيب 
الرومي وسعيد بن زيد . 
بو الزمان : بدأية العام الاول للهجرة في المدينة ٠‏ 
.» المكان : حصون بني قريظة في المدينة ٠‏ 
:ي الراوي : « هذه قصة سلمان الفارسي . . عبد 
من عياد الله .. وصحابي من صحابة رسول 
الله كان اسمه قبل الاسلام « مابه بن يوذخشان 
ابن مورسلان بن بهيوذان » وعندما اسلم جساءه 
الصحابة يسألونه عن أسمه ونسبسه ٠.‏ فقال * 
« أنا سلمان ابن الاسلام » . وقال رسول الله 
( سلمان منا أهل النيت .. ) فكان أول من كرمهم 
الاسلام والرسول بنسبته إليهم » وهذه هي 
٠قصة‏ إسلام سلمان ٠‏ 


نلمان الفارسي 
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ومءه. 


قبل أن أسدد لك ما تطلبة ٠٠.‏ 


( ينظر إلى الشمس ) هذا وقت صلاة الظهر ٠.‏ فلأصل وادع 
زبي ان يعينني . 

ويسلم حتى يجد بجواره بلال بن رباح وقد حمل 

فاسا ٠)‏ 
السلام عليك ورحمة الله يا أخي سلمان ٠.‏ 

( يقوم.بلال إلى سلمان فيحتضنه ويتمائقان ) ٠‏ 

وغليك السلام يا أخي .. ماذا جاء بك إلى هذا المكان السحيق 
البعيد أيها الاخ الحبيب .. 
لتد اشتقت إليك أيها الاخ الكريم فجئت ازورك 005 
وما هذه الفأسس التي تحيلها ..؟ ' 
لقد آنست في نفسي نشباطا وحنينا إلى فلاحة الارض فاردت أن 
أتسلى بالعمل معك ٠‏ م 
كيف حال رسول الله يا بلال ؟ 


بخير وعافية .. لقد جئت لتوي من عنده ٠٠‏ 

لتد شسغلني الرق عن مجلس رسول الله يا بلال .. ولكني اجتهد 
حتى استرد حريتي لكي اجلس إلى رسول الله لا أفارقه أبدا ٠.‏ 
( يطرق وقد ماذت الدموع عينيه ) والله يا بلال إن حب محمد قد 
ملا ل ْ 

إن مدا مجك يا ماياو سال ها مقعرن + وق تيعقة مالي 
الله عليه وسلم يقول اليوم للناس : ( سلمان منا اهل البيت ) ٠‏ 
أقال الرسول عني ذلك ؟ كرمه الله كما كرمني ورفعني وجعلني 
من أهله وأنا من لا اهل لي ٠.‏ 

عن قريب تنال حريتك ولا نفترق أبدا يا سلمان ٠‏ 

وأتى لي ان ارضى هذا اليهودي الجشع الذي أفرط علي في 


شروطه . 
لقد جئتك يا سلمان لكي أعمل معك .. ولن اتخلى عنك يوما 


واحدا حتى تنال حريتك ٠.‏ 


أنترك يا بلال مجلس رسول الله والصلاة مع جماعة المهاجرين 
والأنصار من أجلي .؟ 

سأظل معك حتى تصلح هذه الآأرض ٠‏ 

كلا يا بلال. .٠.‏ فلا أرضى أن تترك الجهاد مع رسول الله وان 
تهجر دروس الفقه والدين والصلاة مع الجماعة وتنقطع هنا معي 
في هذه الأرض القاحلة البعيدة عن الناس ٠.‏ 9 

إن العمل لتحريزك في ذاته عبادة .. وائما انشد فيك الاجر من 
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66د مه 


الله يا سلمان .. فلا تحزمني من هذا الاجر . 

إن العمل هنا قد يستغرق سنة كاملة من العمر... ٠‏ 

فإذا عملنا معا ستصبح ستة شهور ٠.‏ 

أتضيع ستة تنهور من عمرك لأجلي يا بلال ٠‏ 

والله ما هى بضائعة .. إنما عى جهاد فى سبيل الله ولن اتخلى 
عنك أيدا .. 


( يظهر صهيب وسعيد وقد حملا فاسيهما ) 


السلام عليكما يا اصحّاب رسول الله .. 
وعليكما السلام ورحمة الله ايها المهاجران الكريمان ٠.‏ 
( يتعانق الجميع ) ٠‏ 

ماذا جاء بكما يا إخوتي بهذه النؤوس .. ؟ 

جئنا نشارككما في الآجر .. 

أي اجر يا إخوتي ؟! 1 
سمعت رسول الله يقول : « ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان 
ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه 
فهو له صدقة وما اكلت الطير فهو له صدقة ولا يأخذ منه أحد إلا 
كان له صدقة » . 

صدق رسول الله .. ولكن يا إخوتي هذه الآرض لعدونا اليهودي 
ونحن نزرع هذا الزرع له وحده فهل لنا فى ذلك صدقة 5 
نعم يا سلمان .. ألم يقل الرسول وما سرق منه ‏ لنا ‏ صدقة 
فهذا اليمودي هو اللص يسرق منه ونحن لنا الصدقة . 


( يضحك الجميع لقول صهيب ) 
جزاك الله خيرا يا صهيب .. وأعزني بكم يا إخوتي ٠.‏ 
( يسمع من بعيد جماعة من المسلمين يتغنون) 
الله اكبر .. الله اكبر الله اكير .. ولله الحمد .. الله اكير 
كبيرا والحمد لله كثيرا . وسبحان الله بكرة واصيلا ٠‏ 
انظر يا سلمان ٠.‏ من أتى من بعيد ٠٠.‏ 


: وى .. وى .. وى .. من هؤلاء جميعا يا بلال ؟ 


66م 


هؤلاء نفر من الصحابة من المهاجرين والأنصار وقد حضروا لكي 
يشاركونا فى الأجر ٠‏ 

وما هذا الذي يحملونه ..؟ 

ارى بعضهم يحمل الفنؤوس: والبعض الآخر يحمل فسسائل 
النخل 


ابو الدردام : 
الجميسع : وعليكم السلام يا إخوتنا في الله ورحمة الله وبركاته .. 
أبو الدرداء 5 


أبو الدرداء : 


لمان : 


ابو الدرداء : 


هل جاه عؤلاءيجميعا اساعدتي آنا لأواللهما استمي كل هذا 
العون ٠.‏ 


( يظهر الجماعة وقد حمل بعضهم فسسائل 
النخل وحمل الاخرون الفؤوس وعلى قيادتهم 
الصحابي آبو الدرداء ) 5 


السلام عليكم يا صحابة رسول الله .. 
إن رسسول الله يقرئك السلام .. وقد أرسل معنا ثلاثمائة فسيلة 


من فسائل النخيل .. وأمرنا ان نعد الارض معك ونحفر 
للزرع .٠‏ فاذا انتهينا منه فسوف يحضر رسول الله بنفسه لكي 


يا سليان .. 
ابشر يا سلمان .٠.‏ فان رسول الله إن غرس هذه الفسائل بيده 
المماركة فسوف ينجح الزرع كله ولن تموت منه غريسة 
واحدة .. 
( يبكي منفعلا ) : ويحى هل أعطل المسلمين كلهم من أجلي 
واشغلهم بي ٠.606‏ 
الم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل المؤمنين 
في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كيثل الجسد الواحد » إذا اشتكى 
ينه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمئ:والسهر » . فلياذا 
تستغرب أن ينشغفل المسلمون جميعا بك يا سلمان ٠‏ 


: جزاكم الله خيرا عني وعن الأآسلام يا إخوتي ٠٠‏ 
: وإني ابشرك بشيء آخر يا سلمان ٠‏ 


أبعد هذا كله ..؟ 

نعم يا سلمان .٠.‏ لقد جمع لك رسول الله الذهب الذي يطليه 
منك فنحاص ثمنا لعتقك .. فجمع لك من الصحابة ما يوازي 
أربعين اوقية ذهبا .. 

فديتك بروحي وحياتي يا رسول الله .. والله لو قضيت عمري 
كله أخدم رسول الله واصحابه لما وفيتكم الدين الذي فى عنقي ٠‏ 
كلا ياسلمان .. ليس هذا بدين .. بل هو هدية من المسلمين 
إليك كما اهديت رسولنا ونبينا فانيا هى هدية بهدية ٠‏ 

هل تعلمون ياإخوتي أنني رأيت رؤيا عجيبة بالامس . 


: قل يا سلمان .. قص علينا رؤياك فأنت والله رجل مبارك ٠٠.‏ 


وكل رؤياك تتحقق .٠.‏ 


: لقد رأيتني واقفا ٠.‏ وجميع يهود بني قريظة يركعون على الأرض 
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بلال : 
سلمان : 


ابو الدر داع : 


أبو الدرداء : 


بلال 


يرجونني ان اعنو عنهم وبيتهم قتحاص ٠.‏ 

فماذا فعلت يهم يا سلمان ٠‏ 

لقد كنت اتصيح فيهم : « لقد خنتم الله ورسوله والمسلمين 
فحق عليكم حكم الله أن تنفوا من هذه الأرض ٠‏ 

والله إن هذه لرؤيا صادقة يا سلمان .. ولا استغرب أن يأتي 
هذا اليوم الذي تتطهر فيه الاآرض منهم .. 


: وقد رايت في الرؤيا آن أرض فنحاص وداره أصبحت ملكا لي ٠‏ 


ليس ذلك على الله ببعيد .. فالارّضي لله يورثها من يشاء من 
عبياده الصالحين . 
والأن هيا يا إخوة الاسّلام .. ارفعوا فؤوسكم وهيا نعيل معا 
دقن تحر أخانا سلمان. :+ 

الراوي : 


وتحققت رؤيا سلمان » ففي غزوة الأحزاب 
نقضت بنو قريظة عهد رس ول الله وكانوم 
وتآمروا مع المشركين على المسلمين ٠٠‏ ففزاهم 
الرسول فى عقر دارهم ٠‏ 


( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خمرا 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ٠‏ 
وانزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فىقلوبهم الرعبفريقا تقتلون 
وتأسرون فريقا ٠‏ 
واورثكم آرضهم وديارهم وآموالهم وأرضا لم 
تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا ) الأحزاب 


6ع سالا؟ . 


كا سس 


تلقسين المبمت 
السؤال  :‏ بعد دفن المبت يجلس احد الفقهاء ويلقنه كلاما ليجيب به الملكين » 
فهل هذا سنة أم عادة عن الأجداد » وما حكم الشرع فيه ؟ 
محمود محمد عبد الدايم ‏ صغط زريق الشرقية ‏ ج٠‏ م٠‏ ع٠‏ 
اللجواب  :‏ راي بعض العلماء أن ن يلقن الميت المكلف بعد دفنه » فقد روي عن 
بعض التابعين » منهم راشد بن سنعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير © أنهم 
0 : إذا سوى على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال 
للميت عند قبره : يا فلان » قل لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله « ثلاث 
مرات » يا فلان » قل : ربي اللهكوديني الاسلامكونبيي محمد » ثم ينصرف . 


وسندهم في هذا حديث أبي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:( إذا مات 
احدكم فسويتم عليه التراب فليقف أحدكم عند راس قبره » ثم ليقل : يا فلان بن 
فلانه ؛ فنإنه يسممه ولا يجيب » ثم ليقل : يا فلان بن فلانة » الثانية » فيستوي 
قاعدا » ثم ليقل : يا فلان بن فلانة » فإنه يقول : ارشدنا يرحمك الله » ولكن لا 
تسمعون » فيقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شسهادة ان لا إلله إلا الله وأآن 
محمدأ عيده ورسوله ؛ وأنك رضيت بالله رباءوبالاسلام ديناءوَبمُحمد صلى الله 
عليه وسلم نبيا وبالترآن إماما ‏ فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول : 
انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن ححته »© ويكون الله تعالى حجته دونهما . 
فقال رجل : يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه ؟ قال ( فلينسيه إلى حواء ) رواه 
أبن شاهين فى كتاب الموت بأُسناده . وهذا الاسناد صالح وقواه بعضهم ٠.‏ وقال 
النووي : هذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستائسن به © وقد اتفق ملماء اللحدثين 
وغيرهم على المسامحة في احاديث الفضائل والترغيب وااترهيب © وقد اعتضد 
بشواهد ؛ كحديث ( واسألوا له التثبيت ) ووصية عمرو بن المعاص » وهبيا 
صحيحان . ولم يزل اهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدي به وإلى الأن. 
وذهبت المالكية في المشهور عنهم وبعض الحنابلة إلى أن التلق ن مكروه » جاء في 
المغنى لابن قدامة (ج 5 ص /ل؟ ) : ليس غيه لأحمد ولا للأئمة ع »سوىما 
رواة الأثرم مال : قلت لابي عبد الله : فهذا الذي متو ا الي 
يقف الرجل ويقول .6. فقال :ما رأيت أحدا فعل هذا ألا اهل الشسام حين سات 

بو إلمغيرة ؛ جاء إنسان فقال ذاك » قال : وكان أبو المغيرة يروي فيه عن ابي بكر 

بن أبي مريم عن أشياخهم انهم كانوا يفعلونه » وكان ابن عباس يرويه » ثم قال 

: إنما لآثبت عذاب القبر ٠‏ 
مس سس سس م م ل م مس ا و ا 
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ع القاضي وابو الخطاب : يستحب ذلك » ورويا فيه حديث أبي أمامة المذكور. 
وأرى أن هذا العمل لا يضر الأحياء ولا الامُوات فلا مانع منه © وآلله اعلم ٠‏ 


الوضوء من لحوم الابل والصلاة في مباركها 


السؤال  :‏ وردت أحاديث تأمر بالوضوء من لحوم الابل ومما مسته النار » 
وتنهي عن الصلاة فى مبارك الابل دون مرابض الفنم » فهل هذا صحيح وما 
الحكمة في ذلك ؟ 

صلاح الدين محمد الكامل ‏ الكرنك الاقصر س ج٠‏ م٠‏ ع 
الجواب : روى مسلم أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم : !اتوضا من 
لحوم الغنم ؟ قال : ( إن شمئت فتوضا وإن ثمئت فلا تتوضأ ) قال الرجل : اتوضا 
عن لزيا الابل ؟ قال:« نعم فتوضاً من لحوم الابل » قال الرجل : أضلي في مرايض 
الغنم ؟ كال الرسول صلى الله عليه وسلم:( نعم ) قال الرجل : اصلي في مبارك 

الابل ؟ قال (لا) . 

وروى مسلم أيضا (إنما الوضوء مما مست النار » توضئوا مما مست الثار ). 
وروى ابو داود عن جابر : ( كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ترك الوضوء مما مسبت النار ) . ؟ 

ذهب اكثر العلماء إلى أن أكل لحوم الابل لا ينقض الوضوء » قال النووي : 
ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأرنعة وابن 'تستعود وأبى بن كدب ؤاين هقاس 
وجماهير من التابعين » ومالك وأبو حنيفة والشنافعي واصحابهم محتجين بحديث 
جابر المذكور وهو عام يشمل لحوم الابل وغيرها ٠.‏ وذهب أحمد بن حنيل واسحق 
بن راهويه ويحيى بن يحيى وابو بكر بن المنذر وابن خزيمة » وحكى عن اصحاب 
الحديث وعن جماعة من الصحابة . الى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الابل اعتمادا 
على الحديثين الاولين . والجمع بين امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من 
لحوم الايل وما كان عليه في آخر الامر من ترك الوضوء سما مست النار ‏ هذا 
الجبع اديه كلام كثي العلماء ء الأصول لا يتسيع نه المقام » وقد راى بعض العلماء 

ان الامر بالوضوء يراد به غسل اليدين » أي الوضووء اللغوي » وإن كان هذا 
ال لب والمختار للفتوى هو 

رأي جمهور الفقهاء من عدم نقض الوضوء بآكل لحوم الابل أو ما مسته الثار . . 

أما الصلاة 5 في مبارك الابل فهي حرام عند أحمد » وقال : لا تصح » فأن صلى 
فعليه الاعادة . وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل هل يصلى غيه ؟ فقال : 
لا يصلى فيه » قيل : فإن بسط عليه ثوبا 5 قال : لا . وقال ابن حزم : لا تحل فى 
عطن ابل - 

أما جيهور الفقهاء فقالوا : إن الصلاة تصح في مبارك الابل: 6 وحملوا: النهى 
على الكراهة إذا لم تكن هناك نجاسة » وعلى التحريم إن وجدت النجاسة . 
٠»‏ بً ‏ | ا©ة©9ا د رب اة[ءااا<ا<ظظ##<» لح ح ‏ ب لج جظجطب أذ 
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الفتاوي 


وليست علة قولهم هي النجاسّة » فإنها موجودة فى مرابض الغنم » بل لان الابل 
فيها نقور © قربما نفرت والانسان يصلي فيؤدي نفورها إلى قطع الصلاة أو إلى 
اذى يحصل له.مُنها » أو يشوش خاطره ويلهيه عن الخشوع . ويؤيد هذا 
التعليل حديث أحمد بإسناد صحيح ١‏ لا تصلوا في أعطان الابل فإنها خلقت من 
الجن » الا ترون الى عيونها وهيئتها إذا نقرت » أما الصلاة في مرابض الغنم فهي 
جائزة بنص الحديث لعدم وجود العلة الموجودة في مبارك الابل . 

هذا » ويسال السائل عن الحكمة فى قضاء الحائض للصيام دون الصلاة » 
والجواب ان الصلاة كثيرة وتتكرر كل يوم طول العام » أما الصيام فهو يأتي مرة 
كل عام » فخفف الله عنها ما يتكرر وأوجب عليها قضاء ما لا يتكرر » والله اعلم ٠‏ 


أهابات قصررة 

السيد / عبد العزيز فايق عيد نايف الزرقاء » الفويرية ‏ الازدن : 
راتب التقاعد العسكري حلال »؛ ولا مانع من معاملتك مع البنك ما دمت لا تأخذ 
أكثر من راتبك أو أقل منه » فهو قرض من البنك يسدد على اقساط ٠‏ 

السيد / محمد حسين ابو رحمة من جبل اللتاج ‏ عمان ‏ الازدن : 
سماع البرامج الدينية ومشساهدتها في الاذاعة والتلفزيون » وكذلك الأخبار والمواد 
الثقافية الصحيحة. التي لا تضر حلال » أما البرامج الترفيهية فإن كانت تؤثر على 
' عقيدتك أو خلقك أو تلهيك عن واجب فسماعها حرام وكذلك مشناهدتها . 
تصح قراءة السور القصيرة في صلاة النفل » وموضوع"الغناء طويل قد نفرده 
بفتوى » والمؤثر منه على العقيدة والخلق أو الملهي عن واجب حرام » وغير ذلك 
يكره الاكثار منه » ويحل القليل ٠‏ 

السيد / محمد السيد حامد ‏ شسركة الروضة الكويت : 
سيقت الاجابة عن الاتماني والأفلام وعن الزي الشرعي للمراة » والرجل الذي 
يرتدي زيا يشبه زي المرأة » إن قصد التششبه بها حرم عليه ذلك ؛ وصلاته في 
هذا الزي صحيحة إن استوفت شروطها واركانها ٠‏ 

السيد / عباس الوردي من دولة الامارات المربية المتحدة : 
لا فائدة من معرفة آي الكبائر أشد عقوبة ©» والله يستر على التائب ذنبه » وزكاة 
كل ما أودعته تخرج آاخر الحول » وتوزع على مدار السنة في دفعات © ويجوز 
دفعها مرة واحدة » ويجوز إعطاؤها للأقارب بل هم أولى ما عدا الأصول والفروع. 

السيد / محمد كامل محمد سالم المهندس بشركة طنطا للكتان والزيوت ا 
جممع ٠١‏ 

كل بنت ولدتها أو تلدها زوجتك من غيرك فهي ربيبة » تحرم عليك 
ما دمت قد دخلت بأمها . 
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السيد / عبد الكريم محمد مصطفى من الكويت : 
. قال تعالى: وإما ينزغنك من القسيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم » » 
وأنت ادرى بنفسك في موضوع الزواج » وعملك لا يخلو من مشاكل . فتدبر 
العواقب » وحياتك معها وشروطك في العمل والاجر هي بحسب الاتفاق والرضا 
بينكما . وحبك للنساء أمر يرجع تقديره لك مع النصيحة بخطورة التورط في 
شباكهن ؛ والكشف الطبي لمجرد النصيحة لا مانع منه شرعا » ولا يلزم منه 
الزواج او عدمه . 
السيد / عبد الجواد محسن بالدمازين سودان : ما دام لم تحصل قسمة إفراز 
فالكل شركاء في الربح والخسارة » ثم يقسم الميراث ويختص كل بجزئه الخاص 
ليكون مسئولا عنه مسئولية كاملة ٠‏ 
الحائرة م. طء : إن كنت أرضعت هذه البنت التي تزوجها ولدك خيسس 
رضعات انفسخ العقد » ويجب إخطار مسجل عقود الزواج بذلك » وان لم تكن 
الرضشعات 'خستنا فالزتواج صحيح ولا غبار عليه ٠‏ 
الأخت / مها أحمد لب مصر ع عدم ارتداء المرأة لازي الشرعي حرام 
ولكنه ليس ردة وكفرا _ 
١‏ ومن التنميص ما يتصل بالحاجبين من التزجيج وهو جعلهما رفيعين 
خفيفي الشعر »© ومنه إزالة شسعرهما وتلوين مكانه . وهو حرام إن قعل 
لغير الزوج أو بغير إذنه ». وكذلك لغير المتزوجة » لان فيه تدليسا وفتنة . وتلاوة 
القرآن جائزة بغير وضوء بدون مس المصحف ٠‏ 
السيد / عبد الكريم محمد هندي من عمان ‏ الارزدن : لا يجوز اعتبار 
ذلك المبلغ من الزكاة وبخاصة أنك لم تنو به أن يكون زكاة : 


السيد علي عبد الله من الامارات العربية المتحدة : إهداء ثواب القربات 
وقراءة القرآن للميث منشور بتوسع في فتاوي المجلة عددي ذي القعسدة 
وذي الحجة 1957 ه » وإخراج زكاة الفطر عن زوجتك المقيمة خارج حدود 
الدولة يجوز أن تتولاه بنفسك أو توكلها في ذلك ٠‏ 


السيد / محمد جمعة عبد الله من عمان الازدن : أجاز بعض العلماء أن 
تتزوج هذه البنت » ولكن هل تضمن إذا تزوجتها آلا تعود إلى علاقتك الأولى ؟ 


السيد / محمود محمد سعيد اسماعيل ‏ الاسكندرية : دفاتر التوفير إن 
كانت بأرباح فهي حرآم » وشهادات الاستثمار كذلك حرام إن كانت لها أرباح » 
واستثيار المال في البنوك التي تتعامل بالربا حرام ٠‏ 
السيد المواطن بالكويت / عليك كفارة يمين في آيمانك. هذه » وما نقل 
عن مالك خطأ » وموضع الحرث معروف . والاحاديث نبهت على خطر ذلك ٠‏ 
وخير القدر وثشره بالنسبة للانسان فقط ٠.‏ 


1 


اشراف الشبخ محمد الحسيني شسملان 


جاءنا من الاستاذ محمد مروان مراد كلمة بعنوان : « رائفة ولكن » ٠‏ 

كما جاءتنا كلمة من الدكتور عبد المله شحاته بعنوان : مواهب الانسان 
وطاقاته ننشرهما فيما يلي : 

رائعة .. ولكن ؟ ! .. 

وقفت طويلا » أمام الإنسان الآلي .. : 

هذا العمل المبتكر الذي تسمرت عنده الخطوات » واشرابت إليه الأنظار» 
والذي يجعلك من النظرة الآؤلى مشدوها بما أعطاه العقل البشري من جهد 
وتفكير » وما منحه الابتكار من لمسات حاذقة »© فإذا هو صورة ناطقة للعبقرية 
الخلاتة . 

... كل قطعة » في هذا الإنسان الألي » لها دور تؤديه وكلا مان 
موجود لمهمة » وثمت ازرار صغيرة » تكفيها الضغطة البسيطة » لتقوم بعملها 
على وجهه الامثل . . ترفع الذراعين » أو تدفع القدمين فى كل اتجاه » أو تجعل 
« الرجل » يستجيب لكل طلب » ويلبي حتى الاشارة العابرة ! 

وبكلمة واحدة .. انت حيال الانسان الألي .. امام عجيبة » امتزج فيها 
الخيال بالحقيقة . 


أنى أجهل إلى اليوم © تلك الرعدة » التي ارتعشت لها أوصا 
ني اج م © شير ار و 
كلها » حينما التقت نظرتي بعيني هذا « الانسان » . 


... كانت العينان جامدتين في محجريهما .. مجرد كرتين من بللور » 
مثبتتين بإحكام ... لم تستطع أصابع المخترع . ولا ذهنه المتوقد » أن تفجر فيهما 
ذلك الوميض الالاهي » الذي تنتقل إليك شرارته » فتسري في عروقك .. تأسرك» 
وتملك عليك مشاعرك . 

... وهكذا فإن النظرة السريعة إليهما » ترتد عنهما منطفئة المشاعر » 
متبلدة الابحساسس »؛ لا يتحرك لها رمش بعاطفة »© ويكتشف المرء أن ما كان 
مأخوذا به »؛ طوال الوقت » ليس غير تمثال أخرس بارد » ولا يملك » وهو يقارن 
في مخيلته » بين هذا العملاق المعدني » وأضأل الهوام التي تحوم فى الهواء » 
لا يماك إلا أن يركع بإجلال ؛ في محرأب الله العظيم » الذي من بعض الاثه » 
هذا الكون العجيب الفسيح وما فيه من معجزات .. 

الأنسان الآلى ؟ ! رائعة علمية بلى . .. لكن أروع ما فيها انها تدلك على 
المعجز الاتمظم » الي اعطى النبض لكل ما في الوجود » ولعل ذلك لم يكن في 
خاطر المخترع » ولا جرى له يحسبان ! 

130123 10771 77 77775753277735 7 
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« مواهب الافسان وطاقانه )) 
ميز الله الأئسان » وفضله على سائر المخلوقات ومنحه كثيرا من الفضائل 
والمزايا ووهبه قدرات خاصة » ومكنه من تنميتها واستغلالها إلى أبعد الحدود. 
. وارسل الله الرسل » وانزل الكتب » وشرع الشرائع لهداية الانسان 
والاخذ بيده إلى مسالك الخير » والسمو بنفسه وروحه إلى مراحل التطهر 
والتكسساء - / 
وكان الأنُبياء والمرسلون عناصر ممتازة من الرجال اصطفاهم الله واختا 
ليحملوا للناس مصابيح الهداية واساليب الرفمة والعزة . 2 


وإذا كان هدف التربية الحديثة هو إيجاد اكبر قدر ممكن من التماسنك 
والترابط بين المواطنين باعتبار التعليم وسيلة من وسائل التقارب: الفكري بين 
المتعلمين . 1 

فلقد كانت رسالات السماء جميعها من أسيق أساليب التربية في الدعوة 
إلى المساواة والأخوة بين الناس ٠‏ 

فلم تفرق بين جنس وجنس » ولا بين طبقة وطبقة » بل كانت دعوات عامة 
إلى الناس جميعا » باعتبار الانسان هو المخلوق الاسمى »© الذي خلقه الله 
بيده » وأسجد له ملائكته وأباح له الكون ليستغله ويستثمره ٠.‏ 


وكانت آيات القرآن نداء جهيرا يدعو الناس - كل الناس إلى دعوة الحق 
والصدق وتكريم الانسان ٠‏ 

وافلح رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكتشاف هذه النفس الآنُسانية. 
وفي تفجير الطاقة الهائلة من المواهب والقوى . 

فجمع المسلمين على معان سامية من الوحدة والآحّاء » والجد واليناء .. 
ثم حثهم على الصدق والصبر والتحمل » ودفعهم إلى الجهاد فى سبيل الله وإعلاء 
كلمته » فكانوا العقل الجديد » والفجر الجديد . والروح الجديد وفتحوا البلاد 
بأخلاتهم قبل أن يفتحوها بسيوفهم » واستعلوا على الال والجاه والسلطان » 
وكانت نفوسهم أقوى من عوارض الحياة التي تعترضهم » فلما نجحوا في تطهير 
أنفسهم » وأفلحوا في الأمّساك بزمامها وإحكام قيادها رزقهم الله الفلاح والنصر» 
وكانوا اهلا للعزة والسيادة ومظهرا من مظاهر سمو الروح البشري © وآية من 
آيات الله في إظهار فضائل الانسان ؛ وكان المربي العظيم » والقائد الكريم يفرح 
حين يرى أصحابه بين يديه ثروة من المواهب المبدعة » وحلقة يكمل بعضها بعضا 
فيهم القائد المحنك الذي يعرف سبيله إلى النصر »© والفقيه العالم الذي حفظ 
الحديث وفقه كتاب الله » والقاضي العادل الذي لا يخشى في الحق لومة لاثم » 
والفدائي المخلص الذي باع نفسه لربه » والداعية المسلم الذي يأخذ سبيله إلى 
القلوب والنفوس يما يتلو من كتاب الله وكلماته » وكانت الصحابة رضوان الله 
عليهم نجوما زاهرة وثمارا يانعة ورد وصفها في التوراة والأنجيل والقرآن. 


إعداد : عبدالحميد رياض 


أصح الكتب التي معت الحديث 


ما هي الكتب التي روت الحديث ؟ 
وهل كل ما روته صحيح ؟ 
احمد علي ناصر الدين ‏ سوريا 

الحديث هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ؛ أما معناه فانه 
من عند الله سبحانه » مصداق ذلك قول الله تعالى حول هذا المعنى:( وما ينطق 
عن اللمهوى . أن هو الا وحي يوحي علمه شديد القوى ) ٠‏ 

كما أنه لا غنى للقرآن الكريم عن السنة المطهرة فهي تفصل مجمله » 
وتبسط ما فيه من إيجاز » والله سبحانه يقول:( وما أنزلنا عليسك الكتاب إلا 
لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) ٠‏ 

وايضا يقول الله سبحانه:( وانزئنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون ) ٠‏ 

وقد بدا تدوين السئة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيه 
منه صلى الله عليه وسلم . يروي الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو قالوكنت 
اكتب كل شسيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم آريد حفظه فنهتة 
قريثس فقالوا؛:إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب فأمسكت عن الكتابة فذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتال ؛ « اكتب فوالذي نفسي بيده ما 
خرج مني إلا الحق » »© هذا وقد تفاوت الناس حفظا وتدوينا للسنة المطهرة 
وها هو ما دعا علماء الحديث إلى تقسيمه إلى صحيح وحسن وضعيف »© 
فإما أن يسلم السند والمتن من الطعن 4 أو يسلم أحدهما دون الآخر » أو 
اهنا مما + 

لهذا قيض. الله سبحانه من يحفظ للسنة صحتها . ويبقى على اغلى 
ميراث تركه الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وقد روت كتب السئة أن هناك خيرة من العلماء الأجلاء اعتنوا عناية 
خاصة بالحديث متنا وسندا وهم آئمة المحدثين وعلى موائدهم وبشروطهم 
اشتفل علماء الحديث في كل عصر + 
طاو 12737 112123131727277 
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الامام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري » وتلا صاحبهة 

د 7 الحسين بن مسلم »© وابو داود سليمان بن الأفعث »© وابو ‏ 

عيسى الترمذي »© وأبو عبد الرحمن النسائي »© وأبو عبد الله الامام مالك بن 
0 » والامام أحمد بن حنبل » وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه » وأبو بكر 
أحمد بن الحسن البيهقي » وابو الحسن علي بن احمد الدارقطني © وأبو 
عبد آلله الحاكم » وأبو تعيم احمد بن عبد اللّه الاضيهاني على أن هناك كتبا 
أخرى 3 

وقد أجمع غاماء الحديث 'على اضخة ما روي عن البخاري 
قالوا:إن الحديث الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم »© ثم ما أنفرد به 
البخاري » ثم ما اتفرد به مسلم » ا ٠.‏ 3 
شرط البخاري ؛ ثم ما كان على شرط مسلم »© ثم ما 3 

آما غير الشيخين البخاري ومسلم » فلم تسلم كتبهم من السقيم 6 وكانت 
محل بحث وتدقيق من العلماء ٠.‏ 
ردود قصيرة 

عد جاءنا من السيد / صلاح الدين محمد مجاور رسالة يقترح فيها بعض 
الاقتراحات منها كما يقول ب التوسع في التفسير حتى لا تمكث المجلة مدة طويلة 
في تفسير سورة واحدة ٠‏ 

مع ما فى هذا الاقتراح من الوجاهة والاخلاص إلا أننا نقول له؛؟ ؛إن 

المجلة حريصة كل الحرص على أن تقدم الزاد المناسب للقارىء الاسلامي ف 
كل أنحاء الدنيا والاستمرار في تفسير سورة واحدة الهدف منه أن تكون لدى 
القارىء ذخيرة جيدة من التفسير لسورة متكاملة تصلح مع غيرها مرجعا في 
تخصص معين » وعلى مدى الايام يصير لدى القارىء مكتبة مصغرة لمجموعة 
من سور القرآن الكريم تحتوي عدة أقوال لعلماء التفسير تكفيه مشقة البحث 
في مراجع متعددة . 

يد وعن الأحاديث القدسية نقول:إن المعروف لدى علماء الحديث 
والمتخصصين في السنة ان هناك قواعد يرتكز عليها كل من يريد أن يتثبت من 
السنة الواردة سواء كانت أحاديث تبوية أم قدسية وهذه القواعد ظهرت بعد 
أن بذل المتخصصون قصارى جهدهم 2 بل نقول :إن علماء السنة خصصوا 
جانيا هاما من هذا الجهد لتقصي أخبار رجال الاثر مع ثبوت النص »© إلا أنه 
إذا ثبت أن أحد رجال هذا النص الذين رووه مطعون فيه »© ألقوه جانبا » 
وذكروا درجته من الصحة ليخرج النص وافيا مؤديا للغرض الذي من أجله قيل» 
وقد بدات المجلة منذ فترة ليست بالقصيرة في نشر الاحاديث النبوية الصحيخة 
التي توفرت لها كل عوامل الصحة . 

وكذلك خصصت الجلة بابا لالقاء الضوء الكاشف على الأحاديث 
الموضوعة معتمدة فى ذلك على مصادر أكدت يطلان هذا النوع من الاحاديث 
فقد ذخرت مكتبتنا بأبحاث جيدة حول هذا الموضوع . 


وي قيق اهداةه 


ان المركر الاسلامي . الافريقتي 
قد 0 سنة 1137 الا أن نقشاطه 
الحقيقي بد في سسنة 191/4 حيث بدأ 
في تكوين جيل من الدعاه الافريقتيين 
يحملون لواء الدعوه الاسلاهية 
هناك . 


ويساهم في هذا المركز 1 دول عربية 
هى المملكة العربيةالسعوديةوالعويت 


وجمهورية مصر العربية والامارات 
العربية المتحدة وقطر وجمهورية 
السودآن ٠.‏ 


وقد اختيرت الخرطوم مقرا للمركز 
الاسلامي الافريقي لما يتمتع به 
السودان من موقع وموارد ضخحمة 
تؤهله للتأثير على قارة 

وعن اهداف انشاء هذا المركز 
الاسلامي يقول السيد محمد ناصر 
الحمضان أن النظام الاساسيى للمركز 
يحدد أهدافهالتىانتشيءمن أجلها وهى 

)١‏ العمل على نشر الاسلام وتعميق 
الثقافة الاسلامية في افريقيا ٠‏ 

ب) العمل على توضيح المقيدة 
المقيدة الاسلامية وتشيتهما بين 
المسلمين في افريقيا ٠‏ 

ج ) اعداد الدعاة المسلمين . 

د ) دحض الافتراءات التى تثار 
حول الاسلام والمسلمين في افريقيا ٠‏ 

ه) القيام بدراسات حول المسلمين 
في افريقيا ٠‏ 

وقد قسم العمل في المركز الى 
عدة.35 5 ع كل ث بة بالعمل 
في جهة معيئة حيث هناك شسعبمة 


أفريتقيا 


للتعليم وشعية للدذعوة وشعية 
للحُدمات الاجتماعية وشعبة للابحاث 
والنتشر . 

كما يقوم المركز برسالة هامسة 
كهدف من أهم أهدافه آلا وهو خلق 
جيل من الدعاة المثقفين القادرين 
على الدعوة للاسسلام ف 
أفريتيا بعد دراسسة وقهسم 


ويمتاز هؤلاء الدعاة م لطبيعة 
البيئة هناك واسلوب تفكيرالمواطنين. 
فيقوم المعهد الديئي بالمركز بتدريس 


علوم الدين والشريعة على ايدي 
عدد من علماء الدين للطلاب ملن. 
الشباب المسلم الافارقة ليقوموا بعد 
تخرجهم بالعودة الى بلادهم والدعوة 
للاسلام بين مواطنيهم ٠.‏ 

ويراعي: فق "احتئاز السدارسين 
تمثيل اكير عدد ممكن من الدول 
الافريقية واوضاع المسلمين بها 
وقد بلع عدد الخريجين من الدفعة 
الاولى الى تخرجت هذا العام ؟" 
طالبا ومن المؤمل بعد استكمال 
منشأت المركز:أن يتم تخريج ..م 
ذاعية سنويا ويسمح لهؤلاء الطلاب 
بعد تخرجهم بان يستكملوا دراستهم 
والسعودية . 


وحول أمكانية التوسع في انشماء 
فروع لهذا المركز الاسلامي داخل 
أفريقيا يقول السيد محمد ثناصر 
الحمضان انه من المنتظر ازيتمالتوسع 
في انشاء قروع لهذا المسركز 
في عدد آخر من دول آفريقيا نظسرا 
للحاجة الماسة في افريقيا لمثل هذه 
المراكز لمواجهة خطر التبشير وربط 
المسلمين ببعضهم وتعريفهم بامور 


( هن يرد الله أن يهديه 
مشر صدرهة للاسلام ) 
أشهر 15 رجلا وامراة اسلامهم في 
العام الماضي بالكويت»؛صرحت بذلك 
مصادر وزارة الأوقاف وأضافت 
أن هذا العدد يشسيل 4م رجلا 
وامرآة من الذين اشهروا إسلامهم 
تحولوا من الدين المسيحي ول من 
الدين الهندوسى »وشسخص عن البوذية 
وشخص لم تكن له ديانة 5 
وبين المشهرين اسلامهم 4ه أمرأة 
و .5 رجلاءمنهم 1؟ رجلا .وامراة 
من أوربا »1996 رجلا وامراة من 
كسيا » و١"‏ من البلاد العربية . 
وتعد هذه النسبة داعية للتفاؤل 
اذا وضعنا في الاعتبار العدد القليل 
من غير المسلمين الموجودين بدولة 
الكويت . 


السعودية : : 


الموسوعة العائية للمساجد 


انتهت أمانة المجلس الاعلى 
للمساجدمن عداد مشروع الموسوعة 
العالمية للمساجد » وسيقدم المشروع 
للمناتشة خلال الدورة التىسيعقذها 
المجلس هذا الشهر بالمملكة 
السعودية . 

ويحتوي مشروع الموسوعة 
المسجدية حصرا شاملا للمساجد 
في جميع انحاء العالم » ومعلومات 
عنها تتضمن مكانها ونشأتها وطرازها 
وملحقاتها بحيث تصبح الموسوعة 


نه السلون : 
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أخبار الهم الاسلامي 


تدريس الثقافة الاسلاهية 
في جامعة القاهرة ٠‏ 


قرر مجلس جامعة 
تدريس مادة الثقافة 
ف كليات الجامعة ابتداء من 
العام الدرا سسى القادم 6 على أن تكون 
الثقافة الاسلامية مادة نجاح ورسوب 
ويجري فيها امتحان تحرييري في 
نهاية » كل عام »© أسسوة بباقي المواد 
المتررة . 

وقد شكل المجلس لجنة لوضع 
المقررات المناسبة لكل كلية على ان 
يسند تدريس هذه المود الى 
الاساتذة المتخصصين وعلماء الأزهر. 


فلسطين المحتلة : 
اسرائيل ترفض السماح 


مازال العدو الاسسرائيلى يمضى في 
سياستة الرامية الى صبغ مدينة 
القدس العربية بالطابيع اليهودي » 
وعرقلة بناء المساجد كناك » فقد 
منعت السلطات اليهودية المسلمين 
من بناء مسجد في بلدة"بيت حنينا" 
التريبة من القدس » وقد برر نائب 
رئيس بلدية القدس هذا التصرف 
بأن هذه محاولة خبيثة يقوم بها 


القامرة 
الاتلامية 


يميز المنطقة »على حد تعبيره . كذلك 
قامت الجرافات اليهو دية يهدم المسجد 
الاسلامي في مديئة حيفا 

من جهة اخري اصدر المؤتمر العام 
الاسلامي لبيت المقذس الذيعقدني 
« عمان » بيانا حول مزاعم ١‏ بيجن» 
وادعاءاته بان لليهود حقوقا في 


ل 


الامارات العربية المتحدة : 2 
تعديل قوانين دولة الامارات 


أصدر « الشيخ ز زايد بن سلطسان 
آل نهيان » رئيس دولة الامسارات 
العربية المتحدة قرارا بتشكيل لجنة 
تشريعية تتولى تعديل القوائين 
المطبقة في الامارات وفقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية وقد بدات اللجنة 
عملها برئاسةخبير القوانين الاسلامية 
« المستشار على منصور » الذي 
صرح بأن عيل اللجنة يتضمسسن 

مراجعة جميع القوانسين واللوائح 
لدوثة الامارات ؛ وتعديل مايوجد 
بها من احكام مناقضة لأحكام الشريعة 
الاسلامية. 


ببناء مساجد في القدس 


فلسطين ©؛رفضوا فيها هذه المزاعم 
وذكر البيان 0 


في القرآن مايدل على وجود حقوق 
9 اسرائيل فيارض فلسطين 


سنن اننال ليت 1 
<ا الى راغبي الاشستراك » 


عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رامسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 


0 تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر - 
5-١‏ ص.ب 61.00 الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا - 


بيان بالحتمهدين : 
مصتر : القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجسلاء و 
السودان : الخرطوم دار التوزييع ‏ صن.ب (1788) 
ليبيا : طرابلس ‏ الشركة العاية للتوزيع والنشر 
لغرب : الدار البيضفاء - الشركة الشريفة للتوزيسع 
ع توس : الشركة التونسسسية للتوزي لع 
اي انان : ببروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (218؟) 
: الاردن 2 * عمان : وكالة التوزيع الاردنية ؛ ص.ب : (0 378 ) 


: مكتبةمكلة ‏ ص.ب : (7؟ ) 
0 : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (0 78 ) 


1-0 

ْ 

-ِ 

الع و 
السعودية : الطائفف: مكة المكرمة : - 
1-7 

د 

ّ 

ّ 

-ٍ 


0 
المدينة المثورة : مكتبة ومطبعة ضياء 

مسقط : اللمؤسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ صص.ب:(1١١٠)‏ 
ايل البحريسن : دار الهلال . 

قطر : دار العروية . 

أبو ظبي : مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ صص..ب:(215؟) 
-- 8 مكتبة دبي ٠‏ 
5 : شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ صص.ب : (1081]) 
ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 


سس 


ل 
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لأعلمه بالحقيقة ٠‏ 

وانطلقا إلى المكان الذي 
جرى فيه البيع » فلم يريا 
المشتري » فسألا عنه » فقيل 
لهما : 


أنطلق منذ ساعة مع 
قافلة الحجاج إلى هكة 
المكرمة ٠‏ 

فماذا فعل الرجل ؟ 

هل قال : لقد قمت 
بواجبي » وأردت استدراك 
الصفقة » فوجدت المشتري 
قد سافر » وإذن أرجع وأنفق 
الذهب وأتمتع به ؟ ! 

لاء لم يقل هذا ء ولكن 
أخذ صفة المشتري من 
الدلال» واكترى دابة » ولحق 
بالقافلة » وظل يمشي مسرعا 
حتى أدركهانياحد النازل: 
( أي في أحدى محطات 
الاستراحة ) فساأل عن 
المشتري حسب ما دله عليه 
الدلال من صفته » فوجده » 
فقال له : 

يا أخي » أنا صاحب 


وإن شئّت عقدت ديعا 


حالات » إما أن توافق على . 
البيع مع وجود العيب فأرجع ١‏ 


أمضيت « وإن تس شت رددت» 


٠ حديدا‎ 


(أيء امامك ل ثلاث 


وقد حل لي الثمن ؛ وإما 


أخذت مني الذهب وأعطيتني 


ثوبي ء وإما عقدنا بيعا ‏ 


حجديدا وقدرن إنا ثمنا أقل. 1 
. للثوب بعد معرفة العيب 


المشتري : 
.أني كنت ظننت نفسي 
رابحا حين دفعت للدلال ذهبا 
مفشوشا وأخذت ثوباء ولكن 
أماتتك ودينك علماني 
الآخلاق » وهدياني إلى 
التوبة » فاشهد على أنني 
أقتلعت عن خداعي للناس » 
وتبت إلى الله تعالى » وإني: 
اشتري توبك هذا على ما فيه 
من عيب بمقدار ما معك من 
ذهب مفشوش ذهبا صحيحاء 
ثم أخذ المشتري الذهب 
المفشوش فطرحه ( أي 
رماه ) ونقد الرجل ذهبا 
صحيحا » فعاد الرجل إلى 
مدينته وقد حل له ثمن ما 
باع » وكسب رضوان الله » 
وربح الذهب ٠‏ 
فانظروا ‏ يا أعزاءنا 
المؤمنين الصفار ‏ ماذا نفع 
دين الرجل وتقواه وأخلاقه» 
إنه كان يراقب الله مع سعيه 
لمصلحة نفسه » فلا يتصرف 
إلا تحت صواب من الشرع» 


أفلا درجع الإفسك ع سوم 00 
1 قبل ان تحين الساعة وتدك. الجبال دكا 
0 اح سوم مارو 0 


: وف يوم العيامة يظير ان 
202020 وتحخر اللالكة صفا بعد صف إظظلها 
0 لقدر الله وعطيم الا د 
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الاسم : وليد حماد محمد أحمد 
أبنو زهية ٠.‏ 

الهواية : قراءة الكتب والمجلات 
الاسلائنة والتعارف . 

الددن :©( سقيية . 

المهنة الات ال ال 

العذوان : شارع أبن رككد ل 
مقائل مدرسة الفارابي ‏ النقرة ‏ 
الكويت . 


١‏ ب اذكر آية من كتاب الله تدل على 
واسع رحمته تعالى .واذكر رقمها 
واسم السورة الواردة فيها . 

؟ ب عرف الأفعال الخمسة .ومثللها؟ 
؟ ب مااسم مخترع المصيساح 
الكهربائي ؟ . 


حل مسابقة العدد 82 ) 


. الآبية رقم 4م من سورة النساء‎ ١ 

؟ ‏ ل قد غاب عن هذا الوجود أميرنا بد بطلا هماما كان دوما رائدا 
غاب الصباح وقد بكته عيوننا يد والدمع يجري حائرا متجمدا 
هكذا قالت : نجلاء محمد الفائزة في المسابقة . 

؟ ل الاسم يعرف ب ( ال ) والفعل لا تدخله زال). 
الاسم ينون . والفعل لايثون . 

الاسم يختص بدذول حرف الجر عليه » والفعل يختص بدخول دروف الجزم . 


أسماء الفائزين فى مسابقة العدد الثاني والثلاثين 


1 خليمبازيد خليل / مصر . ؟ ب أمل حامد قنيبى / الكويت . 
؟ ل على القديدى / تونس . ؛؟ ل صابر رافع جلفوم / الأردن ٠.‏ 
ه ل بوير بخان عبد الرحيم / المغرب .50 أمامة احمد الجدع / قطر . 
/ا سا ياسر حللى / سوريسة . م عبد ارحمن الأمين عبد الله / السودان. 


انجوي محمد عبد الزدمن / مصر 1١.00.‏ نجلاء محمد الشعراني / الكويت ٠‏ 


هذا ونلفت نظر الفائزين من داخل الكويت الى ضرورة مراجعة الشئون المالية - 
قسم. المصرف. ‏ لاستلام جوائزهم . 


يمكن أن يلعب هذه اللعبة شخصان أو أكثرء والفائر هو اللاعب الذى 
يقود الولد إلى منزله بأقل خطوات ممكنة » متبعاً اللخطوط ؛ وتعتبر المسافة بين 


© لغز حدوة الفرس 
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